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


والـصلاة ، والحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم

، ينوالسلام على نبى االله ورسوله سيدنا محمـد رحمـة االله للعـالم

 : وبعد

فإن البقاع الشريفة بمكة والمدينة قد شهدت أعظم الطاعات 

وارتبطت بمواقـف خالـدة فى تـاريخ الـدعوة ، الله رب العالمين

وحسب هـذه الأمـاكن . وإقامة دين االله تعالى والجهاد فى سبيله

ًفضلا وشرفا ما ورد مدحا لها ً ًوذكرا كريما فى القـرآن الكـريم ، ً ً
 . طهرةوالسنة النبوية الم

 على زيارة هذه البقـاع  ولقد حث رسول االله سيدنا محمد

 ًلتظل الموعظة للمؤمنين بهذه الأماكن حية ينتفـع بهـا؛ الشريفة

 .  إلى يوم القيامةالمؤمنون

َولقد لمست عـن قـرب شـوق وفـود الحجـاج والمعتمـرين  ٍ ُ

وتطلعهم إلى معرفة الحقائق الإيمانية والـدروس والعـبر التـى 
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فأدركت أن المـسئولية ؛  هذه الأماكن الشريفة المباركةتفيض بها

تقع على عبء الدعاة والعلماء الذين يصحبون تلك الوفود من 

وقد يكون لسادتنا العلماء عذر فى ضيق الوقت ، َّالحجاج والعمار

فـلا يتـسع لبيـان بركـة هـذه الأمـاكن الـشريفة ، المتاح هنـاك

م ببيـان مناسـك وذلـك لـشغله، والمواعظ والدروس التى بها

 . الحج ومناسك العمرة

ولا يخفى على بصير فاهم أن الوقت اليسير الذى نقضيه عند 

كل مكان من هذه الأماكن فى صـحبة الوفـود لا يكفـى لبيـان 

َّونكتفى ببيان مختصر مركز أشبه بالعناوين الأساسية ، المطلوب

 . والعناصر الهامة لموضوع الحديث

طَت همتى لإعـداد هـذه الخلاصـة وبتوفيق من االله تعالى نش

ًلتكون دليلا واضحا وبيانا شافيا لبركـة وفـضل هـذه ، الميسرة ًً ً

ًزادهمـا االله إجـلالا وتـشريفا، الأماكن الشريفة بمكة والمدينة ً ،

ًومن مقاصد هذه الخلاصة أيضا الوقوف بالمؤمن على الدروس 

 . والعبر التى ارتبطت بهذه البقاع
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لمكان ـ إن جاز هذا التعبير ـ يـسهم وما من شك فى أن فقه ا

 : فى تنمية فضيلتين عند المؤمن

 زيـادة الإيـمان بـاالله تعــالى وصـدق الحـب لرســول :الأولى

 .   ولصحابته الكرام االله 

 وبصحابته رفع همة المؤمن فى التأسى بسيدنا النبى  :الثانية

 . الكرام فى إقامة دين االله تعالى

ِّوبذلك يحصل المؤمن فض  . ل الزيارة وبركتهاُ

 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد الله رب العالمين



 راجى عفو ربه                                                             


Email: dr.mohameddawood@yahoo.com
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 


  البقاع الشريفة بمكة والمدينة لها تاريخ حافل فى الـدعوة

منذ لحظة الميلاد الأولى لخلافـة الإنـسان فى هـذه ، إلى االله تعالى

 وبداية رحلة الإنسان على هذه بنزول سيدنا آدم ، الأرض

 . الأرض

 لك واضحا ـ أيها المؤمن ـ أن االله استبقى آيات وسيظهر ً

ًلتكون دليلا على المواقف الإيمانية التى ؛ ظاهرة فى هذه الأماكن

ِّكى تذك؛ حدثت عليها وكـى تظـل العظـة ؛ رنا بهـذه المواقـفُ

ة دائمـة عـلى مـر الزمـان يعتـبر بهـا المؤمنـون َّوالعبرة فيها حي

 . ًوتزيدهم إيمانا مع إيمانهم

  إنما ، ًلك واضحا أن تعظيم الأمور على حقيقتهاوسيظهر

من نزول الرحمات والبركات والمغفـرة ، َّيكون بما عظمها االله به

وإلا فالأمـاكن ، وواسع الفضل من االله تعالى على هـذه البقـاع

 . كلها الله تعالى
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  ــات ــك واضــحا ـ أيهــا المــؤمن ـ أن البرك ًوســيظهر ل

توقف الإفادة منها عـلى والرحمات التى ارتبطت بهذه الأماكن ت

ولا ، فهى للمؤمنين شفاء ورحمة ومغفرة، سلوك الإنسان وفعله

 . ًلا خساراإالجاحدين كرين المنتزيد 

ًوهذا يعنى أن الأرض لا تقدس أحدا َنـسان نما يقدس الإإ، ّ

ويؤكد هذا المعنى أن أبا الدرداء أقـام فى بيـت المقـدس ، ُعمله

َّوسره ذلك َّهلـم إلى «: فارسـى يقـول لـهلى سـلمان الإفكتب ، َ
إن الأرض لا «: ليـه سـلمان يقـولإفكتـب ، »الأرض المقدسة

ُإنما يقدس الإنسان عمله، ًتقدس أحدا َ« . 

  ًولعل هذا يصحح مفهوما مغلوطا عند كثير مـن النـاس ً
لى هذه البقاع الشريفة إثم يذهبون ، الذين يقيمون على المعاصى

تخذون من الحج والعمـرة أو هؤلاء الذين ي، دون توبة صادقة

ونحو ذلك من صـور المفـاهيم ... ًستارا على مخالفاتهم المتعددة

 . المغلوطة والوعى المفقود لدى الأمة

  ًوسيظهر لك واضحا ـ أيها المـؤمن ـ أن العظـة والعـبرة
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يمانية لسادتنا الأنبياء فى هـذه البقـاع التى ارتبطت بالمواقف الإ

بل هى عامة ، فقطمرين والزوارًليست وقفا على الحجاج والمعت

كيف لا وقد خلد االله ، واليوم الآخرتعالى لكل مسلم يرجو االله 

لتنتفـع بـه ، ذكر كثير من هذه المواقف فى آيات القرآن الكـريم

 !الأمة عامة؟

  ًوسيظهر لك واضحا ـ أيها المؤمن ـ أن ما تم بهذه البقاع

حيـاء قـيم إ لىإدعوة صريحة للأمـة ، الشريفة من مواقف إيمانية

 : من أهمها؛ مفقودة فى حياتنا المعاصرة

قامة دين االله تعـالى فى نفوسـنا إالتضحية والفداء فى سبيل  -

 Mp: ذ يقــولإوصــدق االله العظــيم ، وأولادنــا ومجتمعنــا

q      r           s        t          u          v       w        x    y           z         

{|L )بقرةال( . 

َّفمن عظـم أمـر االله عظـم االله شـأنه ،  تعظيم أوامر االله - َّ

;  :     M    9: ذ يقـولإوصدق االله العظيم ، ورفع منزلته
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< ?> =@  AL  )الحج( . 

MK   L: قال االله تعالى، تقديم أوامر االله على حظ النفس -

 M   N    O        P     Q   R        S 
T U V W X YZ  

[ \ ] ^L )٢٤: التوبة( . 

ُخلاص الله تعالى والصدق معه فمن صدق االلهَ يصدقهالإ - ْ َ َ ْْ َُ َ َ ،

   M   B       C  D       E      F    G       H: وسبحان االله القائل

IJL )التوبة( . 

؛ فكما أمرنا االله أن نؤمن بالغيـب، حسن الأخذ بالأسباب -

، والقلوب تتوكلفالجوارح تعمل ، فقد كلفنا بالأخذ بالأسباب

 M   w     x     y    z    {       |L : ذ يقولإوصدق االله العظيم 

 . )٣: الطلاق(

ومن أحداث البقـاع ، حباط أو يأسإقيمة المواصلة دون  -

 . واصل تصل: الشريفة نتعلم الحكمة
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يمانية حية يهدى بهـا االله قلـوب الـذين إنها فى مجملها صور إ

 . آمنوا به واتبعوا رسوله 

واجعلنـا مـن ..  فاللهم اجعلنا من خيرة أتبـاع المـصطفى

وسلام عـلى المرسـلين .. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 . والحمد الله رب العالمين
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




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


  
ثـم أمرنـا ،  بمكـةكـان النبـى : عن ابن عبـاس قـال  *

         ^          [     \        ]        MZ:  عليـــه فنزلـــت، لهجرةبـــا

_         `       a      b       c        d         e          f        g  hL 
 . )الإسراء(

  
فمن ، المدينة حرم«:  قالعن النبى ، عن أبى هريرة   *

ً أو آوى محـدثا فعليـه لعنـة االله والملائكـة  ًأحدث فيها حدثا ُ

ٌلا يقبل منه يوم القيام عدل ولا صرف، والناس أجمعين ٌ ْ َ َ ُ«  . 

                                                
من سورة بنى : كتاب تفسير القرآن، باب: ، سنن الترمذى٢٣٣/ ١: مسند أحمد) ١(

 . ٥٩/ ٣: ، وانظر تفسير ابن كثير٢١٣٩/ إسرائيل، رقم
مرتكـب : ِوالمحـدث. كل ما خالف هدى االله تعالى وسـنة رسـوله : َالحدث) ٢(

 . الحدث
 . النافلة: الصرف. الفريضة: العدل) ٣(
 . ٤٦٩/ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة رقم) ٤(
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َّإن إبـراهيم حـرم مكـة«:  قال النبـى: عن جابر قال  * َ ،

ُلا يقطـع عـضاهها، هاْيـَتــَّنى حرمت المدينة ما بين لابإو ِ ولا ، ُ

 .  »يُصاد صيدها

. عضاهة: مفردها، فيه شوكعظيم جر كل ش: العضاه

َّوهـى الحــرة، لابــة: مثنــى ومفردهـا: هـاْيَتَّلاب أى الأرض ، َ

 . شرقية وغربية: تانَّوللمدينة لاب، الملبسة بحجارة سوداء

  
ن إ«:  قال أن رسول االله  عن عبد االله بن زيد المازنى  *

َّنى حرمت المدينة كما حـرم إو، ودعا لأهلها، براهيم حرم مكةإ
ْنى دعوت فى صاعها ومدها بمثلى مـا دعـا بـه إو، براهيم مكةإ َ ِّ ُ

 . »براهيم لأهل مكةإ

ّويعـبر بـه عـن المكيـل، ناء المستخدم فى الكيـلالإ: َّالصاع ُ ، 

 . أمداد والصاع أربعة، »صاع من شعير«: كقوله 
                                                

 . ٤٥٨/ رقم. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة) ١(

 . ٤٥٤/ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم) ٢(
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ُّالمد ُ:وعند أهـل ، لثمكيال قدره عند أهل الحجاز رطل وث

والمـد . ّوقدره الشافعية والمالكية بنصف قـدح. العراق رطلان

ّوأصله فى اللغة مقدر بأن يمد الرجل يديـه فـيملأ ، ربع الصاع ََّ

لا تـسبوا «: الـصحابة حـديث فـضلومنه فى، ًكفيه طعاما

فوالذى نفسى بيده لو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ، أصحابى

ُذهبا ما أدرك م  .  »ولا نصيفهَّد أحدهم ً

اجعـل  اللهم«: قال،  عن النبى بن مالك عن أنس  * 

 .  »بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة

  
مـن « : قالأن رسول االله    عن سعد بن أبى وقاص *

ٌّم حتـى  بين لابتيها حين يصبح لم يـضره سـأكل سبع تمرات مما

 .  »يمسى

                                                
 . ٣٨٦١حديث رقم / الترمذى) ١(

 . ٢٢٤/ ٢ب فضل المدينة، كتاب الحج، با: صحيح البخارى) ٢(

 . ٢١٩/ ٢صحيح مسلم، كتاب الأطعمة، باب فضل تمر المدينة ) ٣(
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َّمن تصبح «:  يقولسمعت رسول االله : ا قالً وعنه أيض *

ْبسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ِ ٌّ«  . 

  
ُيمان ليأرز ن الإإ«:  قال أن رسول االله عن أبى هريرة  *  ِ ْ َ

ُلى المدينة كما تأرز الحية إ ِ ْ  .  »لى جحرهاإَ

 .  وينضمأى يلوذ ويرجع: ِيأرز

استقراره فى المدينة وفى أهلها يمان ووفى هذا دليل على بقاء الإ

 . ن شاء االله تعالىإ

  
لـيس «: قال رسـول االله : قال،  عن أنس بن مالك  *

ٌوليس نقـب مـن ، لا مكة والمدينةإ، لا سيطؤه الدجالإمن بلد  ْ َ

 .  » تحرسهاِّلا عليه الملائكة صافينإأنقابها 

                                                
 . ٢١٩/ ٢صحيح مسلم، كتاب الأطعمة، باب فضل تمر المدينة ) ١(

 . ٢٣٢/ ًباب بيان أن الإسلام بدأ غريبا، رقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان) ٢(

 . ١٢٣/ رقمكتاب الفتن، باب قصة الجساسة، : صحيح مسلم) ٣(
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ْجمع نقب: الأنقاب ُأو الفرجة بين ، وهو الطريق بين الجبلين، َ

ولعله يلحق بها الأنفاق التى ، ومنه النقب فى الجدار، الجبلين

 . تبنى تحت الأرض فى وقتنا المعاصر

  
وعـلى المجـاورة ،  على سكنى المدينةلقد حث رسول االله 

، وقد يصاب ساكنها بضيق فيها فى أمر مـن أمـور الـدنيا ،فيها

ًولا يـترك المدينـة طلبـا لرخـاء ، فعلى المؤمن أن يصبر ويتـصبر

ُن من يخرج منها بهذه الحالة فستعوض المدينة من هو إو، العيش َّ ُ َ َ

 . خير منه

أما الخروج من المدينة لنشر العلـم أو للجهـاد فى سـبيل االله 

والجهـاد فى سـبيل االله مـن ، الـصحابة فهو أمر فعلـه ، تعالى

لى الفـرق بـين إفلينتبـه المـؤمن ؛ لى االله تعـالىإأفضل القربـات 

 . الحالين

 : منها، وقد وردت أحاديث نبوية فى هذا الباب
                                                

 ). ن ق ب(مادة : لسان العرب) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢ 

لا يـصبر عـلى «:  قال أن رسول االله  عن أبى هريرة  *

ًلا كنـت لـه شـفيعا يـوم إلأواء المدينة وشدتها أحد مـن أمتـى 

 . »)ًأو شهيدا(امة القي

. القحط: تُطلق أيضا علىو، الشدة وضيق المعيشة: اللأواء

: قـال رسـول االله : قـال، عن سعد بن أبى وقاص  * 

لا إلا يدعها أحد رغبة عنها ، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون«

ولا يثبـت أحـد عـلى لأوائهـا ، أبدل االله فيها من هو خـير منـه

ِوجهدها  ْ  .  »القيامة يوم) ًأو شهيدا(ًت له شفيعا لا كنإَ

. ًكرها لها: ًرغبة عنها

  
لى أن فى كثرة أسـماء المدينـة دلالـة عـلى مزيـد أشار العلماء إ

 رسـولولقد كان يقـال للمدينـة قبـل مجـىء ، فضلها وشرفها

                                                
كتاب الحـج، بـاب الترغيـب فى سـكنى المدينـة والـصبر عـلى : صحيح مسلم) ١(

 . ٤٨١/ رقم لأوائها،

 . ٤٥٩/ كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم: صحيح مسلم) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣ 

ليهـا إ وجـاء فلـما أشرقـت برسـول االله ، يثرب: ليها إاالله 

 : ّسماها

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن الكريم والحديث ، دينةالم .١

 . عدة مرات النبوى الشريف

 . وهما اسمان أطلقهما عليها رسول االله ، وطابة، وطيبة .٢

: ولعله مأخوذ من قوله تعالى، ودار الإيمان، ودار الهجرة .٣

M ̧  ¹  º    » L )٩: الحشر( . 

 فى يعـود» يثـرب«ن إحيث ؛ »يثرب« عن تسميتها ونهى 

، فـساد والتخلـيطاللغة إلى التثريب بمعنى اللوم والتوبيخ والإ

 . ُ أن تسمى المدينة يثربلذلك كره النبى 

،  المنورةوقد وردت أحاديث نبوية كثيرة بشأن تسمية المدينة

 : منها

:  يقولسمعت رسول االله :  قال عن جابر بن سمر  *

 . »ن االله تعالى سمى المدينة طابةإ«
                                                

 . ٤٩١/ باب المدينة تنفى شرارها، رقم: كتاب الحج: صحيح مسلم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٤ 

 : لها دلالات: وطيبة، ةوطاب

 . ِّتدل على الطيب وهو الرائحة الحسنة المستحبة -١

ِّتدل على الطيب -٢ ومنـه قولـه ، َوهـو الطـاهر والحـسن، َ

ــالى ــه ، )٢٤: الحــج( M   !    "    #    $    %L : تع وقول

  .)١٠: فاطر( M¸   ¹    º    » L  :تعالى

بركـات فى تدل على طيبها لـساكنها ومـا يـنعم بـه مـن  -٣

 . رحابها

: يقولـون«: قـال رسـول االله :  عن أبى هريرة قـال  *

 .  »وهى المدينة، يثرب

ًوصار اسم المدينة علما على البلدة المباركة دار هجرة رسـول 
من ذلك ، وجاء التصريح بهذا الاسم فى القرآن الكريم، االله 

       `        _        ̂        [         \       ]        M   Z: قولــه تعــالى

a   bL  )٨: المنافقون( . 
                                                

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب المدينـة تنفـى : يث للإمام مسلمجزء من حد) ١(
 . ٤٨٨/ شرارها، رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥ 

  
َّ حث  ة التى جاء فى السنة أن النبىـاع الشريفـمن أهم البق

ومـسجد ، المسجد النبوى؛ هـوكان يزورها بنفس، هاـعلى زيارت

 . وأهل البقيع، وشهداء أحد، قباء

الأخرى بقصد التعرف على تاريخ الـدعوة أما زيارة البقاع 

 ومعالم الإيمان فيها فلا بأس به فهو من الأمـور وجهد النبى 

 . المباحة ولكنه ليس من الزيارات المسنونة

* * * * * 

 

  
فقد كان ؛ مكان المسجد النبوى الشريف من اختيار االله تعالى

 كلما مـر بقـوم مـنهم  وكان الأنصار، ً راكبا راحلتهى النب

دعوها «:  يقول لهمفكان النبى ، لى النزول عندهمإ دعوه 

 .  حتى أناخت عند باب المسجد، »مأمورة نهاإف
                                                

 . ٢٤٥/ ٧: ، فتح البارى٢٣٦/ ١: ، طبقات ابن سعد٢٣٧/ ٢سيرة ابن هشام ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٦ 

  
 عنـدالهجرة كانت الأرض التى أناخت فيها راحلة النبى 

كـما وردت ، ًوبعـضه كـان بـستانا، فيـه التمـرًموضعا يجفـف 

 . نصوص الأحاديث النبوية بذلك

ثامنونى «: وقال، ٍلى ملأ من بنى النجارإ وقد أرسل النبى 

 . لى االلهإلا إلا نطلب ثمنه ، لا واالله: فقالوا. »بحائطكم هذا

أصحاب ، ُ لسهيل وسهل الغلامين اليتيمينوأرسل النبى 

بـل نهبـه : فقال الغلامان، منهما هذا المكانمربد التمر ليشترى 

وفى هذا رعايـة ،  حتى ابتاعه منهماَفأبى ، لك يا رسول االله

 .  لحالهما النبىمن

  

قام بناء المسجد النبوى الشريف على البـساطة والبعـد عـن 
                                                

ُ صحيح البخارى، كتاب المساجد، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ )١(
 . ٤٢٨/مكانها مساجد، رقم

ــارى،)٢( ــحيح البخ ــى  ص ــرة النب ــاب هج ــصحابة، ب ــضائل ال ــاب ف  ، صلى الله عليه وسلم كت
 . ٣٦٩٤/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٧ 

 ولما طلب بعض أصـحابه أن يبنـوه عـلى غـرار أبنيـة، التكلف

عـريش كعـريش «: قال النبى ، ام وما بها من زينة البناءـالش

 .  »لُ من ذلكـوالأمر أعج، ىـموس

وكـان سـقفه مـن جريـد ، َّوبنى المسجد النبوى مـن اللـبن

 . وأعمدته من جذوع النخل وخشبه، النخل

َ على أن الأولى فى عمارة المـساجد وفى هذا تأكيد من النبى  ْ َ

هو عمارتها بالذكر والطاعـة ،  فى المقدمةوالذى ينبغى أن يكون

ــصلاة و ــن االله إوال ــة دي ــل ، قام ــاس داخ ــاهى الن لا أن يتب

المساجد بألوان الزينة المختلفة ويهملوا الأساس فى عمارتها مـن 

 . الذكر والطاعات

َّولا بد لأثرياء المسلمين من  ، عادة النظر فى توجيـه نفقـتهمإُ

يـة أطفـال المـسلمين ورعايـة لى رعاإفالأولى أن توجـه النفقـة 

، وعلى الدعوة فى سبيل االله تعالى، مرضاهم وأيتامهم ومحتاجيهم

وعـلى البحـوث العلميـة ، وعلى مجالس القرآن والعلـم النـافع
                                                

 . ٣٥/ ، فضائل المدينة٥٤١/ ٢دلائل النبوة ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٨ 

وبهـذا تتحقـق للأمـة خيريتهـا التـى ؛ النافعة للعالم الإسلامى

      M.      /      0       1 : تعـالىاالله قـال ، بهـاكرمها االله

2 43 5   6  7   8    9L 
 . )١١٠: آل عمران(

أما أن تبنى الـصروح ، وهذه هى العمارة الحقيقية للمساجد

ُوتفتح دقائق معدودة فى أوقات الـصلاة وتخلـو مـن ، الضخمة

فهذا تقـصير فى حـق ، يمانيةمجالس القرآن والعلم والأنشطة الإ

فقد بدأ عمران ، والحمد الله، المساجد وسوء فهم لحقيقة عمارتها

لكن بقيـة ، يمان ينشط مع عمران البنيان فى كثير من المساجدالإ

لى همة العلماء والصالحين ليعود المسجد إالمساجد ما زالت تحتاج 

 . واالله المستعان، لى سيرته الأولى فى عهد النبى إ

  
سـتة عـشر لى بيت المقدس حـوالى إ ًكانت قبلة المسجد أولا

 . لى الكعبةإَّثم تحولت ، ًشهرا

 كان يـصلى نحـو  أن رسول االله عن أنس بن مالك * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٩ 

 Ml    m    n     o      p     q  r: فنزلت الآية، بيت المقدس

s       t        u    v     w      x          y          z           {  L 
 . )١٤٤: البقرة(

  
 :  توسعته فى عهد رسول االله -١

كثـر عـدد ، بعد مرور أربع سـنوات عـلى الهجـرة الـشريفة

 فى توسـيعه بعـد فرغـب النبـى ، المسلمين وضـاق المـسجد

 .  من غزوة خيبررجوعه 

 المـسجد بنى رسـول االله : قال، ِّ عن مجمع بن يزى  *

فلما ، )مائة ذراعأى (أقل من مائة فى مائة ، بناه حين قدم، مرتين

وضرب ، وزاد فيــه مثلــه فى الــدور، فــتح االله عليــه خيــبر بنــاه

 . الحجرات ما بينه وبين القبلة

 :  توسعة سيدنا عمر  -٢

واكتفـى بتجديـد ، ً شيئا فى المـسجدلم يزد سيدنا أبو بكر 
                                                

 . ٥٢/ الحجج المبينة) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٠ 

 . بعض أساطينه التى نخرها الدود

 توسـعة  دعـت الحاجـة إلىفلما تولى الخلافة سيدنا عمـر 

المسجد النبوى ليستوعب المسجد أعداد المـسلمين التـى زادت 

، فاشــترى ســيدنا عمــر الــدور التــى حــول المــسجد، بالمدينـة

ومن الجهـة ، فزاد فيه من ناحية القبلة عشرة أذرع، وأدخلها فيه

 . ًومن الجهة الشمالية ثلاثين ذراعا، ًالغربية عشرين ذراعا

َّ من اللبن سيدنا رسول االله  كبناء وكان بناء سيدنا عمر 

وكـان ذلـك فى الـسنة ، والسقف من الجريـد، وجذوع النخل

 .  السابعة للهجرة

 : توسعة سيدنا عثمان  -٣

لما تولى سيدنا عثمان الخلافة زاد فى المسجد مـن جهـة القبلـة 

ًرواقا ومن جهة الغرب رواقا ، ومن جهة الشمال عـشرة أذرع، ً

واسـتخدم سـيدنا عـثمان فى . ً الشرق شيئاولم يزد فيه من ناحية

والحجـارة المنقـورة وقـضبان الحديـد ، بنائه الحجارة المنقوشـة
                                                

 . ٢٠/ فضائل سيدة البلدان) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣١ 

وانتهـى العمـل مـن ، والرصاص وسقف المسجد من الخشب

 . هـ  ٣٠هذه التوسعة فى 

 : توسعة الوليد بن عبد الملك -٤

 حتى عهد الوليد بـن لم يزد الخلفاء فى المسجد بعد عثمان 

، عمر بـن عبـد العزيـز، واليه على المدينة لىإفكتب ، الملكعبد 

. ليـهإيأمره بتوسعة المسجد وشراء ما حوله من الدور وضمها 

 .  هـ٩١ هـ وانتهت التوسعة عام ٨٨عام وكان ذلك فى 

دخال حجـرات إوأهم ما يلفت الانتباه فى هذه التوسعة هو 

عات توسـ وتوالـت بعـد ذلـك.  فى المـسجدأزواج النبى 

المسجد حتى صار على الحالة العظيمة التى يظهر عليهـا اليـوم 

ًصرحا عظيما يضم مدينة رسول االله  ًكلها  . 

 لتوسـيعات المـسجد ) ١(م التوضـيحى رقـم انظر الرس

 .ملحق الصوربالنبوى 

                                                
 . ٢٢/ السابق) ١(
 . ٢٤/ فضائل سيدة البلدان) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٢ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 


 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٣ 

 
 نوعـان مـن كان للمسجد النبوى الشريف فى عهد النبى 

 : الأبواب

، خارج المسجدُالأبواب العامة التى تفتح على :النوع الأول

وعـددها فى أرجـح الأقـوال ، ويدخل منها الناس ويخرجـون

 : هى؛ خمسة

 . المعروف بباب الرحمة؛ باب عاتكة -١

 . وهو المقابل لباب الرحمة من جهة الشرق؛ باب النساء -٢

 . وهو المعروف بباب جبريل ؛ باب آل عثمان -٣

 . وهو المقابل للمنبر الشريف؛ اب دار القضاءب -٤

 . وهو المعروف بباب البقيع، باب النبى -٥

لى الحـرم النبـوى بعـد توسـعته إوقد أضيفت أبواب كثيرة 

 . الحديثة

وهى التى تفتح عـلى بيـوت ؛ الأبواب الخاصة :النوع الثانى

 . الصحابة المجاورين للمسجد النبوى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٤ 

غلاق جميع الفتحات الخاصة إ فى مرض موته بوأمر النبى 

لا إ نت بين المـسجد وبيـوت الـصحابة التى كا) الخوخات(

لى عظيم منزلته ورفعة إشارة إوفى هذا ، خوخة أبى بكر الصديق

 . درجته عند االله ورسوله

، وقد وردت فى ذلك أحاديث نبوية شريفـة فى الـصحيحين

 : منها

:  فقـالخطب النبـى :  قالُعن أبى سعيد الخدرى  * 

ًن االله خير عبدا بين الدنيا وبين مإ«  »فاختار ما عنـد االله، ا عندهَّ

 .فبكى أبو بكر 

ًن يكن االله خير عبـدا إ، ُما يبكى هذا الشيخ: فقلت فى نفسى َّ
 بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند االله؟ فكان رسول االله 

 .  أعلمناوكان أبو بكر ، هو العبد

َّن أمـن النـاس عـلى فىإ، ِيا أبا بكـر لا تبـك«: قال النبى  ِ ََّ َ 

لاً مـن أمتـى ـًولـو كنـت متخـذا خليـ، صحبته وماله أبو بكر

لا يبقـين فى ، هـلام ومودتـسوة الإـولكن أخ، لاتخذت أبا بكر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٥ 

 .  »لا باب أبى بكرإ، َّدـُلا سإجد باب ـالمس

ّن أمـن النـاس عـلىإ«: ِّوالمراد بالمن فى قول رسول االله  َّ َ َّ« :

لأنـه ، عتداد بالـصنيعةوليس من الامتنان والا، العطاء والبذل

مـام قالـه الإ، ولأن المنـة الله ولرسـوله ، أذى مبطل للثـواب

 . رحمه االله النووى

 
 : لا المسجد الحرامإالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه 

صلاة فى مسجدى «:  قال عن النبى  عن أبى هريرة  *

لا المـسجد إ،  من ألف صلاة فيما سـواه مـن المـساجدهذا خير

 .  »الحرام

                                                
. ١١٩/ ١. باب الخوخة والممـر فى المـسجد: كتاب الصلاة: صحيح البخارى) ١(

 بـاب مـن فـضائل أبـى بكـر الـصديق: وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 
 . ٢/ رقم

 . ١٥٠/ ١٥شرح النووى على صحيح مسلم ) ٢(

/ باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، رقم: كتاب الحج: صحيح مسلم )٣(
٥٠٨ . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٦ 

لعل فى هـذه البـشريات وهـذا : أخى المؤمن الحاج والمعتمر

المسجد لى أن نحرص على قضاء كل لحظة فى إالفضل ما يدفعنا 

 من التجول فى الأسواق والجلـوس مـع ًبدلا، النبوى الشريف

لى هذه إفما جئنا ؛ الله تعالىالرفاق فى كلام نؤاخذ عليه بين يدى ا

لا لتحصيل الثواب والفوز بـالمغفرة وشـفاعة الحبيـب إالبقاع 

ولنستحى أن نخالف هديه أو نتأخر عن سنته ، سيدنا محمد 

 . واالله المستعان، ونحن فى جواره وبمدينته المنورة

 
لا «:  رسـول االله قـال:  قال عن أبى سعيد الخدرى  *

ُّتشد الرحال  والمـسجد ، مـسجدى هـذا: لى ثلاثة مـساجدإلا إَُ

 .  »والمسجد الأقصى، الحرام

  
ًحسب هذه البقعة المباركة فضلا وشرفا أنه لم يرد نص عـن  ً ُ َْ

لشريفة التى لاهذه البقعة اإبقعة من بقاع الأرض أنها من الجنة 
                                                

 . ٤١٥/ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم، رقم: صحيح مسلم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٧ 

 .  هو قبرهوبيته ، بين منبره وبيته

ما بين بيتـى «: قال رسول االله :  قال عن أبى هريرة  *

 .  »على حوضىومنبرى ، ومنبرى روضة من رياض الجنة

مـا «: قال رسول االله : قال، عن أبى سعيد الخدرى   *

 .  »بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة

  
والعلـماء فيـه ، للعلماء تفسيرات ثرية لهذا الحديث الـشريف

 : فريقان

وأن الروضة ، فريق من العلماء أجرى المعنى على حقيقته -١

وبعض علماء ، كما هو الحال فى الحجر الأسود، مقتطعة من الجنة

وهـو أن ، هذا الفريق أجرى المعنى على الحقيقة من طريق آخر

ه البقعة المباركة التى تسمى الروضة سوف تنتقل يوم القيامة هذ

                                                
كتاب الحج؛ باب ما بين القبر والمنبر روضة من ريـاض الجنـة، : يح مسلمصح) ١(

 . ٥٠٠/ رقم

 . ٢٦١/ ١٢وكنز العمال . ٦٤/ ٣: مسند أحمد) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٨ 

َّفتكون روضة من رياضها قياسا على الجذع الذى حن ، لى الجنةإ َ ً

 .  لى النبى إ

ِالفريق الثانى من العلماء لم يجر المعنى على الحقيقة -٢ ْ نـما إو، ُ

 : لجأ إلى المجاز بوجهين مختلفين

ًقياسـا ،  الروضة تؤدى إلى الجنـةأن العبادة فى هذه :أحدهما

 ،».... ذا مررتم بريـاض الجنـة فـارتعواإ«: لى قول النبى إ

َّ فأطلق اسم المـسبب »الجنة تحت ظلال السيوف«: وقوله 

 : ويكون المعنى على هذا النحو، على سببه

أى هو مجاز ، لى الجنةإالروضة توصل الملازم للطاعات فيها 

 . باعتبار المآل

لما بـه ؛ تشبيه هذا المكان كأنه روضة من رياض الجنة :نيهماثا

 . من تنزل الرحمات والسكينة والمغفرة
                                                

 . ٤٧٥/ ١١فتح البارى : راجع) ١(
 . ٣٥٠٩/ سنن الترمذى، كتاب الدعوات، رقم)٢(
ف،  صحيح البخارى، كتاب الجهـاد والـسير، بـاب الجنـة تحـت بارقـة الـسيو)٣(

 . ٢٦٦٣/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٩ 

، فلهذه البقعة المباركـة مزيـة وفـضل، ومهما يكن من شىء

 ونخرج من اختلاف العلماء بأن نؤمن

 بأنها روضة من رياض الجنة على الوجه الذى أراده االله تعالى 

، وفـضل االله واسـع، اشتغال بالكيفيةدون ، وأخبر به النبى 

 . ولا حرج على فضل االله

 
 لما كثر عدد المصلين أشار بعض الصحابة على رسول االله 

 . بعمل منبر يخطب عليه حتى يراه الناس

 كـان يقـوم يـوم  أن رسول االله  عن أنس بن مالك  *

. بلى جذع منصوب فى المـسجد فيخطـإفيسند ظهره ، الجمعة

ًألا نصنع لك شيئا تقعد : فقال) لعله تميم الدارى(فجاء رومى 

 ويقعـد عـلى ، ًعليه وكأنك قائم؟ فصنع لـه منـبرا لـه درجتـان

 .  الثالثة

                                                
/ رقم) ٦(باب : كتاب المناقب: وسنن الترمذى. ١٤٠/ ٣صحيح ابن خزيمة ) ١(

 . حديث حسن صحيح: وقال الترمذى. ٣٦٢٧



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٠ 

ِولما وضع المنبر الشريف فى مكانه صعد عليه النبى  ُ ، فصلى

 .  فيتبعوهحتى يروا كيفية صلاته ، عليه والناس خلفه

حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان ابن ولم يزل المنبر على 

 . َّ ست درجات من أسفلهعبد الحكم فى خلافة معاوية 

ًأن نفرا سألوا سهل ابـن ) سلمة بن دينار(عن أبى حازم *  
، ما بقى فى الناس أعلـم منـى: فقال من أى شىء المنبر؟: سعد

. لرسـول االله ، عمله فلان مولى فلانـة، ١ َهو من أثل الغابة

فاسـتقبل القبلـة ،  حين عمـل ووضـعم عليه رسول االله وقا

َّوكبر ثـم ، وركع الناس خلفـه، فقرأ وركع، وقام الناس خلفه، َ

لى إثم عـاد ، فسجد على الأرض، ثم رجع القهقرى، رفع رأسه

ثم رجع القهقـرى حتـى سـجد ، رأسهثم رفع، ثم ركع، المنبر

 .عاد حتى فرغ من آخر صلاتهثم ، بالأرض

نـى صـنعت هـذا إيا أيها الناس «: لى الناس فقالثم أقبل ع

                                                
شجر كريم العود، تصنع منه الأبواب والأقداح، اتخذ منـه منـبر سـيدنا : الأثل) ١(

 ). أ ث ل(مادة : ، لسان العرباالله  رسول



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤١ 

 . »ولتعلموا صلاتى، لتأتموا بى

يلة تعليميـة يلجـأ ـف كان وســوهكذا نرى أن المنبر الشري

ً مقدما هذا البيان العملى لعبـادة الـصلاةليها النبى إ اللهـم ، ِّ

ِّصل وسلم على معلـم النـاس الخـير سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 

 . وصحبه وسلم

  
ــرة *   ــن عج ــب ب ــالعــن كع ــول االله :  ق : قــال رس

فلـما ، »آمـين«: فلما ارتقى درجة قال،  فحضرنا»احضروا المنبر«

فلما ارتقـى الدرجـة الثالثـة ، »آمين«: ارتقى الدرجة الثانية قال

لقد سمعنا منك اليوم ، يا رسول االله: فلما نزل قلنا، »آمين«: قال

ًبعدا : فقال،  عرض لىن جبريل إ«: قال، نسمعهًشيئا ما كنا  ُ

فلـما رقيـت الثانيـة ، آمين: ُقلت، لمن أدرك رمضان فلم يغفر له

ِّبعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك: قال ُ َ ُ فلـما ، آمـين: ُقلت، ً
                                                

 اجد، بـاب جـواز الخطـوة والخطـوتين فى الـصلاة،صحيح مسلم، كتاب المـس )١(
 . ٤٤/ رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٢ 

ًبعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده ـ أو أحدهما ـ : رقيت الثالثة قال ُ

 .  »...آمين: قلت، فلم يدخلاه الجنة

 
أنه سـيكون ، من فضائل المنبر الشريف لسيدنا رسول االله 

وتكرر فى أحاديـث نبويـة . يوم القيامة على ترعة من ترع الجنة

 . ٢ »منبرى على ترعة من ترع الجنة«: كثيرة

 الواردة فى الحديث؟) ترعة(ما معنى 

 : هى؛ ٣ للغة على خمسة معانفى ا) ترعة(تأتى لفظ 

 . الباب -٣                  .الدرجة -٢                 .الروضة -١

 . َّالكوة -٥               .مفتح الماء -٤

فيكون المنبر ، مفتح الماء: والذى يناسب السياق هنا هو معنى
                                                

 . ١٤٥ ـ ١٥٣/ ٤المستدرك ) ١(
 . ٩/ ٤: ، مجمع الزوائد٢٤٧/ ٥: ، السنن الكبرى٣٣٩، ٣٣٥/ ٥: مسند أحمد) ٢(
 مادة : ، لسان العرب٢٦٦/ ٢، تهذيب اللغة ٤/ ١: غريب الحديث لأبى عبيد) ٣(
 ). ت ر ع(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٣ 

 . على مفتح الماء لحوض النبى 

 ن المنـبر عـلى حـوضويتفق هذا مع ما يرد بعد ذلـك مـن أ

 . ُّواالله تعالى أجل وأعلم.  النبى 

  
جاء فى السنة المطهرة أن المنبر الشريف الذى كان يخطب عليه 

، ً سيكون يـوم القيامـة منـصوبا عـلى حوضـه رسول االله 

َّوهذه مزية نالها المنبر بوقوف النبى  ِ َلقـاء خطبـه مـن إ عليه و

ومنـبرى عـلى ... «:  أحاديـث نبويـة كثـيرةوقد تكرر فى، فوقه

 . »حوضى

  
وردت أحاديث نبوية كثـيرة تفيـد أن المنـبر الـشريف كـان 

 حين يأتى ذكر القيامة وأهوالها وذكر يرتجف تحت رسول االله 

 . عظمة االله تعالى

                                                
 .  ١١٣٨/ لتطوع، باب فضل ما بين القبر والمنبر، رقم صحيح البخارى، كتاب ا)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٤ 

َعن عبد االله بن مقـسم  * ْ  ُلى عبـد االله بـن عمـرإ أنـه نظـر، ِ

 يأخذ االله «:  قال كيف يحكى رسول االله  ـماـ رضى االله عنه

ويقـبض أصـابعه (، أنـا االله: فيقـول، راضـيه بيديـهسماواته وأ

لى المنبر يتحـرك مـن أسـفل إحتى نظرت » أنا الملك) ويبسطها

 . »؟ٌأساقط هو برسول االله : نى لأقولإحتى ، شىء منه

  
وكل منبر ، المنبر فى الدعوة إلى االله تعالى مما سبق يظهر لنا دور

قامة فليكن الله تعالى لإ، لى منبر رسول االله إفى مسجد ينتسب 

 . وينبغى ألا يستخدم لأهواء البشر وبدعهم، دين االله 

لى إوتحـول ، ُلقد أصيب المنبر فى حياتنـا المعـاصرة بـالجمود

، فحلت اللقمة فيه محل الفكـرة، لى الارتزاقإا حرفة يتوسل به

وأصبح الناس يضربون المثل بالخطباء فى الكلام النمطى المكرر 

لقـد أصـبح الخطيـب ، الذى لا يتصل بـواقعهم ومـشكلاتهم

                                                
، تفـسير ٢٥/ صفة القيامة والجنة والنار، رقـم: كتاب المنافقين: صحيح مسلم) ١(

 . ٦٣/ ٤ابن كثير 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٥ 

يحفظ الخطبة المنمقة من بطـون الكتـب دون أن يعـيش ، ăمكتبيا

م الأمة لى غياب المنبر عن آلاإيضاف ، عصره وهموم وآلام أمته

ًأمر آخر هو اتخاذ المنبر عند كثير من الخطبـاء أداة للتفريـق بـين  ٌ

 . المؤمنين وتبادل الاتهامات بين الجماعات المختلفة

لى سيرته الأولى فى عهد سيدنا إلى أن نعود بالمنبر إما أحوجنا 

 . رسول االله 

 
مـن ،  وصـعد المنـبرَّلما تركه النبى تواتر خبر حنين الجذع 

 : ذلك

 كـان رسـول االله :  قالـت ـرضى االله عنهاعن عائشة ـ * 

، فـصعد النبـى ، فجعل له المنـبر، ليهإلى جذع يتساند إيصلى 

ُفحن الجذع كما تحن الناقة، فخطب الناس ُّ ُ َّ. 

ن إما شأنك؟ «: وقال، فوضع يده عليه، فأتاه رسول االله  

ِّلى محتـشكإَّ فـردك الله شئت دعـوت ا َ ْ  ن شـئت دعـوتإو، ُ

 فأكل من ثمارك أوليـاء االله،  فأدخلك الجنة فأثمرت فيهااالله 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٦ 

 ،»نعم«:  يقولفسمعنا رسول االله » المتقون وأنبياؤه المرسلون

 .  »فغار الجذع فذهب

  
أيد أنبياءه بمعجـزات المتأمل لحياة الأنبياء يرى أن االله تعالى 

وهكذا ارتبطت ، ًشتى دليلا على صدق دعوتهم وحقيقة نبوتهم

، لى يـوم القيامـةإالباقية ، ومع المعجزة الكبرى، المعجزة بالنبوة

 وهى ًالتى جعلها االله تعالى دليلا على صدق نبوة سيدنا محمد 

 بمعجـزات  ًفإن االله تعالى أكـرم نبيـه محمـدا، القرآن الكريم

والعناية بذكر . لينا بالأسانيد الصحيحة المتواترةإنُقلت ، حسية

، هذه المعجزات وبيانها فيه الكثير من الفوائـد العظيمـة للأمـة

 : ومنها

 . شأنه  التعريف بقدر هذا النبى الكريم عند ربه وعلو -١

حيث يلحق ، ليهإظهار مدى تأييد االله تعالى لمن أخلص إ -٢

وفى هذا ما يحمل ،  على أيديهم الكراماتفتقع، بالأنبياء الأولياء
                                                

 . ١٨٢/ ٢، مجمع الزوائد ٥١٩/ ٢دلائل النبوة لأبى نعيم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٧ 

 . لى صدق الإخلاص والتوكل على االله ع

  مما يحمـل عـلى التأسـى والاقتـداء الحب لرسول االله  -٣

 . به 

زيادة : ً التى أكرم االله بها نبيه محمدا ومن المعجزات الحسية

 حتى يشبع الخلق الكثـير الطعام وحلول البركة فيه بين يديه 

 .طعام القليلمن ال

َ شـأن أم سـليم حـين رأى زوجهـاورد فىفمن ذلك ما *   ُ 

، لى بيتهإوذهب ، علامات الجوع على رسول االله ) أبو طلحة(

ًم سليم لتعد طعاما لرسول االلهوأخبر أ ودعا أبو طلحة رسول ، َُ

وكـانوا ، بل دعـا القـوم جمـيعهم، ولم يأت النبى وحده، االله 

وقال لرسول ، َفاجأة أم سليم وزوجهاوأذهلت الم، ًثمانين رجلا

 . نما هو قرص لكإ، ليس عندنا ما يكفى هذا الجمع: االله 

 وبـارك  ودخل النبى »ن االله سيبارك فيهإ«: فقال النبى 

، فـأذن لهـم، ائـذن لعـشرة: ثم قال لأبى طلحـة، الطعام بيديه

. ائذن لعشرة: ثم قال النبى ، ثم خرجوا، فأكلوا حتى شبعوا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٨ 

وهكذا حتى أكـل ... ثم خرجوا، فأكلوا حتى شبعوا، ن لهمفأذ

 . القوم كلهم وشبعوا

ًوكذلك عندما صنعت زوج جـابر بـن عبـد االله طعامـا *  
ًعنزا وصاعا من شعير( ٌتعال ونفر ؛ يا رسول االله: وقال جابر، )ً َ

فجــاء بالمهــاجرين والأنــصار والــذين معــه فى غــزوة ، معــك

وبقيـت ، ًفأكلوا جميعا حتى شبعوا، وكانوا ألف رجل، الخندق

 . بقية من هذا الطعام القليل

 : من أهمها، وتحمل هذه المعجزة هدايات إيمانية

والبركـة (.  فى الشىء يزداد النفـع بـه حين يبارك االله  *

وقد حدد ، )زيادة ونماء فى الشىء بصورة غير محسوسة: معناها

 : القرآن الكريم سبل تحصيلها بأمرين

 . التقوى -٢              .الإيمان -١ 
                                                

ــلا)١( ــوة فى الإس ــات النب ــاب علام ــب، ب ــاب المناق ــارى، كت ــحيح البخ م،  ص
 . ٣٣٨٥/رقم

 صــحيح البخــارى، كتــاب المغــازى، بــاب غــزوة الخنــدق وهــى الأحــزاب، )٢(
 . ٣٨٧٦، ٣٨٧٥/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٩ 

 )   '   &   %   $   #    "    !  M : لقول االله تعالى

) * + , L )٩٦: الأعراف( . 

 جوانـب تطبيقيـة وتحمل سنة الهادى البشير سيدنا محمد 

من ذلك سنة التسمية قبل الطعام والأكل بـاليمين ، لهذا المعنى

، ذا أكـل لا يـشبعإو،  جـاعلا إذاإولا يأكـل ، نسانومما يلى الإ

ِّفبهذا يحصل المؤمن البركة فى الطعام َ ُ . 

ُكما تحمل هذه المعجزة فقها آخـر مـن خلـق سـيدنا رسـول  ً 

ورعايـة ، ًإيثـارا لهـم.. َّفقد قـدم أصـحابه عـلى نفـسه، االله 

 . ليكون أسوة للأمة وقدوة فى هذا الخلق العظيم، لأحوالهم

 فى ًة بيانا لزهـد رسـول االله ًكما تحمل ـ أيضا ـ هذه المعجز

 ًكما يظهر لنا أيضا حب الـصحابة لرسـول. متاع الدنيا وزينتها

 .  وشعورهم به وسعيهم لأجلهاالله 

ً تعظـيما ًأيضا من المعجزات التى أكرم االله بها سيدنا محمد 
طاعـة ، لينا بالأسانيد الصحيحةإوانتقلت ، لقدره ورفعة لشأنه

 . الشجر وتكليمها له  كالحجر والجمادات له 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٠ 

فقـد ، فأما بشأن طاعة الجمادات لـه وتكليمهـا النبـى *  

:  قـالمرة ـروى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن سـ

ُرا بمكة كان يسـنى لأعرف حجإ«: ول االله ـقال رس َّلم على ـً
 . »نى لأعرفه الآنإ، ثـُقبل أن أبع

 على بن أبى ًومن ذلك أيضا ما رواه الترمذى من حديث*  

فخرجنـا فى بعـض ،  بمكـةكنت مـع النبـى :  قالطالب 

الـسلام «: لا وهـو يقـولإفما استقبله جبل ولا شجر ، نواحيها

 . »عليك يا رسول االله

ومنه ما رواه البخارى بشأن حنين الجذع الذى يخطب عليه 

 . لى المنبر الذى صنع لهإ حين فارقه النبى ، النبى 

فـروى مـسلم فى صـحيحه فى ، لـشجر لـهوأما عن طاعـة ا

، حديث طويل بشأن الشجرتين اللتـين ناداهمـا رسـول االله 

                                                
 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبى وتسليم الحجـر عليـه، )١(

 . ٦٠٧٨/رقم

  .  ٣٦٢٦/  سنن الترمذى، كتاب المناقب، رقم)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥١ 

 فانقـادت لـه كـل ،»ّانقادى على بـإذن االله«: وقال لكل منهما

 . منهما

وتحمل هذه المعجزات من العبر والعظات ما يزيد المـؤمنين 

 : من ذلك، ًيمانا وهدىإ

لـت طائعـة لأمـر ن الجمادات والاشـجار ونحوهـا أقبإ .١

 والأولى بـذلك النـاس الـذين أرسـل،  بـإذن االلهرسول االله 

ُليهم وبعث من أجلهم أن يسارعوا لطاعته والتأسـى بـه إالنبى 

 . والاقتداء به 

 ن الجمادات والأشجار ليست بمعزل عن سياق الطاعة إ

          M    C         D        E        F:  فى كتابه العزيزوسبحان االله القائل، والعبادة

HG        I         J     K        L        M      N        O          P       Q      
YXWVUTSR Z [ \L  

  Mj k   l   m   n   o:  وتعالىوقوله سبحانه .)١٨: الحج(
                                                

لطويـل وقـصة أبـى اليـسر،  صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جـابر ا)١(
 .  ٧٧٠٥/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٢ 

p q  r sL  )٤٤: الإسراء( . 

لى وأن مـن أكرمـه االله تعـا، ن العز فى طاعة االله سبحانهإ .٣

 . سخر له الأشياء

 
الأعمـدة التــى بالروضــة : ُالمقـصود بأســطوانات الروضــة

ُوكانت هذه الأسطوانات من جذوع النخيل على عهد ، الشريفة

َّووفق االله من قاموا بتوسـعة المـسجد وبنائـه فى ، رسول االله 

سطوانة ُوذلك لأن كل أ، ُالمحافظة على أماكن هذه الأسطوانات

ًوالشىء يفضل أيـضا بـما يجـاوره ، منها ترتبط بموقف وطاعة ُ ْ َ

لروضــة الـشريفة؟ ولقــد كــان فكيــف بـما كــان فى ا، ويقاربـه

 .  يتبادرون للصلاة عندهاالصحابة

لقد رأيت كبـار أصـحاب «: قال،  عن أنس بن مالك  *

 .  »حتى يخرج النبىـ  يبتدرون السوارى عند المغرب النبى 

كنـت آتـى مـع سـلمة بـن «: عن يزيد بن أبى عبيد قال  *
                                                

 . ١٢٧/ ١أبواب سترة الصلاة : كتاب الصلاة: صحيح البخارى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٣ 

يا أبا : فقلت، ُالأكوع فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف

ُأراك تتحرى الصلاة عنـد هـذه الأسـطوانة التـى عنـد ، مسلم

 . » يتحرى الصلاة عندهانى رأيت النبى إف: قال، المصحف

ُوهذه الأسطوانات التى بالروضة مكتوب أعلى كل أ سطوانة ُ

 : ُوفيما يلى موجز مختصر عن هذه الأسطوانات، منها اسمها

 : أُسطوانة السرير .١

، ُفى مقابلـة أسـطوانة التوبـة، وهى مما يلى الحجـرة الـشريفة

 وكـان، وتلتصق بشباك الحجرة المطـل عـلى الروضـة الـشريفة

حيـث كانـت ، على سرير من جريـدَ يضطجع عندها  النبى 

 .  لاعتكافه ًمحلا

 : سطوانة الحرسأُ .٢

وعنـدها كـان يجلـس بعـض ، ُتقع شمال أسـطوانة الـسرير

االله  نـزل قـول حتـى،  يحرسون رسـول االله صحابة النبى 

َّفأطل علـيهم ، )٦٧: المائدة(  M Z  [  \  ]L : تعالى

                                                
 . ١٢٧/ ١أبواب سترة الصلاة : كتاب الصلاة: صحيح البخارى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٤ 

 . »فقد عصمنى االله ؛ انصرفوا«:  وقال لهمرسول االله 

ُ يحرس لنبى كان ا: قالت  ـرضى االله عنها عن عائشة ـ  *

فـأخرج ، M  Z   [  \    ]L: حتى نزلت هذه الآيـة

فقد ؛ يا أيها الناس انصرفوا«: وقال،   رأسه من القبةالنبى 

 . «عصمنى االله 

 : أُسطوانة الوفود .٣

 يجلـس عنـدها وكان النبـى ، ُتقع شمال أسطوانة الحرس

 . ليه إلاستقبال الوفود القادمة 

 : لأُسطوانة مقام جبري . ٤

رضى االله لأُسطوانة خلف بيت السيدة فاطمـة ـ مكان هذه ا

أمامها جزء ، ومكانها الآن محراب خلف الحجرة الشريفة، عنها

 . وهى على يمين الخارج من باب جبريل ، ًمرتفع قليلا

                                                
 هى البنـاء مـن الأدم: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقيل: القبة) ١(

 ). ق ب ب(ة ماد: ـ أى الجلد ـ خاصة، لسان العرب
 . ٣٠٤٦/ كتاب تفسير سورة المائدة، رقم: سنن الترمذى) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٥ 

ذا قام من الليل للتهجـد يوضـع لـه إ كان وورد أن النبى 

 . هحصير عندها ويصلى عليه ما شاء االله تعالى ل

لعـلى ، الصلاة:  كان يأتى وينادىومما ورد أن رسول االله 

 . ماـ رضى االله عنهوفاطمة 

 : رضى االله عنهاـ أُسطوانة عائشة  .٥

ُهى الأسطوانة التى بعد أسطوانة التوبة  وهـى ، لى الروضةإُ

وكـان ، وهى متوسـطة فى الروضـة، الثالثة من المنبر ومن القبر

ُولـذلك أطلـق عليهـا ، دهاالمهاجرون من قريش يجتمعون عنـ

ُوسميت بأسطوانة ، ويستحب الصلاة عندها، مجلس المهاجرين ُ
ــزبير  ــك عائــشة لأنهــا أخــبرت عبــد االله بــن ال  بفــضل تل

ُفظن الناس أن عائشة أخبرته بها ، فقام فصلى عندها، ُالأسطوانة

ْفسميت بذلك َ ِّ ُ َ . 

 : أُسطوانة المصحف .٦

 رسـول ليـهإيـصلى وهى التى عن يمين المحراب الذى كان 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٦ 

 فيما نقلـه ابـن مام مالك لقول الإ؛ فى أرجح الأقوال، االله 

ــار ــف : النج ــن يوس ــاج ب ــل الحج ــرى إأَرس ــات الق لى أمه

ــصاحف ــل ، بم ــيرإَفأرس ــصحف كب ــة بم ــان فى ، لى المدين وك

، ُعن يمين الأسطوانة التى عملت على مقام النبى ، صندوق

ِّذا صـليت إيـه وكان يفـتح يـومى الجمعـة والخمـيس فيقـرأ ف ُ 

 .  الصبح

 كنـت آتـى مـع سـلمة بـن :  عن يزيد بن أبى عبيـد قـال *

: فقلت، ُفيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف، الأكوع 

: قـال. ُأراك تتحرى الصلاة عند هـذه الأسـطوانة، ُيا أبا مسلم

 .   يتحرى الصلاة عندهانى رأيت النبى إف

 : أُسطوانة التوبة .٧

أم المـؤمنين ُ وشرقـى أسـطوانة ،يرُ أسطوانة السرتقع غربى

 ،ُ وتعرف بأسطوانة أبى لبابة  ـرضى االله عنهاـ  السيدة عائشة
                                                

 . ٣٢٩/ ٢، فضائل المدينة المنورة ١٠٦/ أخبار مدينة رسول االله ) ١(
 . ١٢٧/ ١ُباب الصلاة للأسطوانة : كتاب الصلاة: صحيح البخارى) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٧ 

 : خلاصتها ،ولذلك قصة

وانضموا ، برسول االله ) من اليهود(َّأنه لما غدر بنو قريظة 

 وهزم َّفلما نصر االله تعالى رسوله ، إلى كفار قريش يوم الخندق

ً خمسا فحاصرهم ، لى بنى قريظةإ بالزحف ر أم، الأحزاب
 .وعشرين ليلة

ُ غـير منـصرف عـنهم حتـى فلما أيقنـوا بـأن رسـول االله 
ُلينا أبا لبابة بـن إأن ابعث : لى رسول االله إأرسلوا ، يناجزهم

فأرسـله ، ًلأنه كان حليفا لهـم ؛عبد المنذر ليستشيروه فى أمرهم

ليـه إوجهـش ، ليه الرجـالإفلما رأوه قام ، ليهمإ رسول االله 

َّفرق لهم، النساء والصبيان يبكون فى وجهه يـا أبـا : وقالوا لـه، َ

وأشار بيده ، نعم: ؟ قالأترى أن ننزل على حكم محمد ، لُبابة

 . نه الذبحإ، لى حلقهإ

فواالله ما زالـت قـدماى فى مكـانهما حتـى : ُقال أبو لبابة 

 . ُعرفت أنى قد خنت االله ورسوله 

، ولم يـأت رسـول االله ،  على وجهـهُطلق أبو لبابة ثم ان



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٨ 

ْلا أبـرح : وقـال، ُحتى ربط نفسه فى المسجد فى هذه الأسطوانة َ

 فلـما بلـغ رسـول، َّمكانى هذا حتى يتوب االله على ممـا صـنعت

نـه لـو جـاءنى إأمـا «:  خبره ـ وكان قد اسـتبطأه ـ قـال االله 

أُطلقه من مكانه حتى فما أنا بالذى ، فأما قد فعل، لاستغفرت له

 . »يتوب االله عليه

ِفى وقت الـسحر ثم نزلت توبته على رسول االله  َ وهـو فى ، َّ

وذلـك ، ُفبشرته أم سلمة بذلك. رضى االله عنهابيت أم سلمة ـ 

لا واالله : فقـال. ليه ليطلقـوهإفثار الناس . قبل ضرب الحجاب

يـه  هو الذى يطلقنى بيده فلـما مـر علحتى يكون رسول االله 

 .  لى صلاة الصبح أطلقهإًخارجا  رسول االله 

ُذا اعتكف يطـرح لـه فراشـه أو سريـره إ وقد كان النبى 

 . وهى أسطوانة التوبة، أى وراء أسطوانة أبى لبابة؛ وراءها

 أنه عن النبى   ـماـ رضى االله عنهعن عبد االله بن عمر   * 

يـر ـ وراء طُرح له فراشه ـ أو يوضـع لـه سر، ذا اعتكفإكان 
                                                

 . ١٧ ـ ١٥/ ٤، دلائل النبوة للبيهقى ٢٦٨ ـ ٢٦٧/ ٣انظر سيرة ابن هشام ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٩ 

 . أُسطوانة التوبة

  لأسـطوانات الروضـة ) ٢(انظر الرسم التوضيحى رقم

 .بملحق الصور




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




                                                
 ًبـاب فى المعتكـف يلزمـا مكانـا فى المـسجد،: كتـاب الـصيام: سنن ابن ماجـة) ١(

 . ١٧٧٤/ رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٠ 

 
وهى حجرة السيدة ، هى الحجرة التى ضمت قبره الشريف

 . رضى االله عنهاعائشة ـ 

ا اختلفـوا فى دفـن لم: قالت  ـرضى االله عنها عن عائشة ـ  *

ِ حين قبضالنبى  :  يقـولسمعت النبى : قال أبو بكر ، ُ

: فقـال أبـو بكـر، »ليـهإلا فى أحب الأمكنـة إُلا يقبض النبى «

 .  ُادفنوه حيث قبض

 
ونالت شرف الذكر فى القرآن ، هى حجرات أزواج النبى 

 M½       ¾        ¿     À         Á       Â : قـال االله تعـالى، الكريم

Ã         Ä         Å Æ   L )وأضــيفت هــذه ، )الحجــرات

  M   e      f: قـال تعـالى، ً تشريفا لهالى النبى إالحجرات 

g     h    i j     k    l    m noL )٥٣: الأحزاب( .

                                                
 . ١٠١٨/ ، رقم٣٣كتاب الجنائز، باب : سنن الترمذى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦١ 

، ويلحق بهذه الحجرات بيت السيدة فاطمة بنت رسـول االله 

 : المؤرخون على تحديده من الحجرات خمس فقطوالذى اتفق 

كانت أول : سحاق ـ من علماء المدينة ـ قالإ روى عن ابن  *

وهـى موضـع  حجرة حفصة حجرة من حجر أزواج النبى 

  ـرضى االله عنهـا ـ ثم تليها حجرة السيدة عائـشة، خوخة عمر

 اطمـةوبعـدها حجـرة الـسيدة ف، وهى موضع القبر الـشريف

،  فى الصدر عند بـاب جبريـل عليـه الـسلام ـنهارضى االله عـ 

 ،وبعدها حجـرة أم سـلمة وآخـر الحجـرات حجـرة جويريـة

 .  رضوان االله تعالى على أزواج النبى 

أما بقية الحجرات الشريفة فلم يتفق المؤرخون عـلى مكانهـا 

 . من المسجد

 
 وعلى  بنت رسول االله ـ رضى االله عنهاأما بيت فاطمة ـ *  

                                                
 . ٧٣/ ، أخبار مدينة الرسول ٣٧٣/ كتاب المناسك) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٢ 

،  عن يسار المـصلى إلى الكعبـةآله فقد كان خلف بيت النبى 

 يطل منهـا  كان رسول االله لى بيت النبى إوكان فيه خوخة 

، وكان يأتى بابها كل صباح فيأخـذ بعـضادتيه، ليطمئن عليهم

نما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس إ، الصلاة الصلاة«: ويقول

 . »ًركم تطهيراأهل البيت ويطه

ذا قدم مـن سـفر إ كان النبى :  وقال محمد بن قيس*  

وأطـال عنـدها ،  فـدخل عنـدها ـرضى االله عنهـاأتى فاطمة ـ 

ِفخرج مرة فى سفر فصنعت فاطمة مـسكتين مـن ورق . المكث َ

فلـما ، ًوقرطين وسترا لباب بيتها لقدوم أبيهـا وزوجهـا» فضة«

فخـرج وقـد ،  عـلى البـابليها وقف أصـحابهإ ودخل قدم 

نما فعل ذلك لما رأى إ، ففطنت فاطمة، عُرف الغضب فى وجهه

ــستر ــين وال ــسكتين والقلادت ــا . الم ــا وقلادتيه ــت قرطيه فنزع

 لى رســول االله إوأرســلت بــه ، ونزعــت الــستر، ومــسكتيها

                                                
 .  ٣٩٧٨/ مسند أبى يعلى، باب على بن زيد عن أنس، رقم)١(
 . ٧٦/ دينة الرسول أخبار م) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٣ 

ابنتك تقرأ عليـك : قل للنبى : وقالت للرسول الذى أرسلته

 . سبيل اهللاجعل هذا فى: السلام وتقول لك

ليست ، قد فعلت ـ فداها أبوها ـ ثلاث مرات«: فلما أتاه قال

ولو كانت الدنيا تعدل عند االله ، الدنيا من محمد ولا من آل محمد

ثم قامت ، »ًمن الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

 . فدخل عندها

َّذا قدم مـن سـفر قبـل إ كان رسول االله : وقال ابن عباس َ

 . رضى االله عنهاس فاطمة ـ أر

 رضىقـبر فاطمـة ـ : وعن جعفر بن محمـد أنـه كـان يقـول

  فى بيتهــا الــذى أدخلــه عمــر بــن عبــد العزيــز فى ـاالله عنهــا

وهو خلـف ، وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب. المسجد

 .  حجرة النبى 

رأيـت بيـوت أزواج : قـال، ذَلىُـ عن عبد االله بن يزيد اله *

                                                
 . ٧٦ ـ ٧٥/ أخبار مدينة الرسول ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٤ 

َّكانت بيوتـا بـاللبن ،  حين هدمها عمر بن عبد العزيزبى الن ً

، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، ولها حجر من جريد

ْبنـت أم ،  دومـةلمـا غـزا رسـول االله : فسألت ابن ابنها فقال َ َ

مـا هـذا «: فقـال، َّلى اللبنإفلما قدم نظر ، َّسلمة حجرتها باللبن

َّأردت أن أكف:  فقالت»البناء؟ ُ يا أم «: فقال ، ار الناسـ أبصَ

 .  »ب فيه مال المسلم البنيانـن شر ما ذهإ، سلمة

 من أدركت حجر أزواج النبى :  وقال عطاء الخراسانى *

فحـضرت ، على أبوابها المسوح مـن شـعر أسـود، جريد النخل

 دخال حجرات النبى إُكتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر ب

وسمعت سعيد . ًيت باكيا أكثر من ذلك اليومفما رأ، فى مسجده

، واالله لوددت أنهم لو تركوها على حالها: بن المسيب يقول يومئذ

ويقدم القادم مـن الأفـق فـيرى مـا ، ينشأ ناس من أهل المدينة

ُفيكون ذلك مما يزهد الناس فى ،  فى حياتهاكتفى به رسول االله 

                                                
 . ٧٦/ أخبار مدينة الرسول ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٥ 

 . التكاثر والفخر

قد رأيتنى فى مسجد رسـول االله ل: وقال عمران بن أبى أنس

أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو أمامة بـن : وفيه نفر من أصحابه

 ـ وهـم سهل وخارجة ـ يعنى لما نقضت حجرات أزواجـه 

: وقال يومئذ أبو أمامة، يبكون حتى اخضلت لحاهم من الدمع

ويـروا مـا رضى االله ، ليتها تركت حتى يقصر الناس من البنيان

 .   ومفاتيح الدنيا بيده لنبيه تعالى

ولم ،  عاش فى هذه البيوت المتواضعةوهكذا نرى أن النبى 

رغبة فيما عند االله تعالى من ؛ يهتم بزخارف الدنيا ومتاعها القليل

 عن الأسباب التى تحقق ولم يكن ذلك لعجزه ، النعيم المقيم

م بهـا فأنع، يثار للآخرة على الأولىإنما هو اختيار وإو، الرفاهية

ــدنيا  ــب ال ــت فى ح ــى غرق ــوب الت ــافية للقل ــة ش ــن موعظ م

فكان ما كان من الوهن والضعف والذلـة والمهانـة ، وزخارفها

، أمام الشهوات والنزوات التى تغتال قيم الإيمان فى حياة الأمة
                                                

 . ٧٥ ـ ٧٤/ أخبار مدينة الرسول ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٦ 

وكان ما كان من التنافس عـلى الـشهوات والنـزوات ممـا أدى 

 يـمانلى الإإَّم ردنـا اللهـ. لى الهلاك والـضياعإبكثير من الناس 

ًردا جميلا ă . 

 
َّهى ظلة فى مؤخرة مسجد النبـى  ُ ليهـا المـساكين إ يـأوى

َّليها ينـسب أهـل الـصفةإو،  والغرباء وعليهـا كـان ينـزل . ُّ

ومـنهم مـن . المهاجرون الذين لم يتوفر لهم مكان عند الأنصار

 . ماً لقومهليها ليتوفر لطلب العلم ويعود معلإجاء 

فى الجهة الشمالية ، واتفق المؤرخون الأوائل على تحديد مكانها

 . أى غربى دكة الأغوات، للمسجد

ًلأن موضع دكة الأغوات الموجودة حاليا بين بـاب جبريـل 

َّوباب النساء كان خارج المسجد عند باب الـصفة ولكـن هـذه  ُّ

ّالدكة أقيمت بمحـاذاة الـصفة عنـد توسـعة المـسجد الن بـوى ُّ

ًتماما مثل الأبواب الأثريـة التـى ، الشريف فى العصور المتأخرة
                                                

 . ٥٩٥/ ٦فتح البارى ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٧ 

جعلت فى محاذاة محلها الأول عنـد التوسـعات وأطلـق عليهـا 

 .  الاسم السابق

 
ويقلون ، يكثرون بنزول الضيوف الوافدين، حوالى السبعين

َّبزوال سبب البقاء بالصفة  . إلخ... أو موت ،أو سفر، كزواج، ُّ

لقد رأيـت سـبعين مـن أهـل «: قال،  عن أبى هريرة  *

َّالصفة ما فيهم رجل عليه رداء قد ربطـوا ، ما كساءإزار وإما إ، ُّ

لى إومنهـا مـا يبلـغ ، فمنها ما يبلغ نصف الـساقين، فى أعناقهم

 . »يجمعه بيده كراهية أن ترى عورتهف، الكعبين

 
بـل ، ُ لم تشغل قلوبهم بهـانهم إف؛ رغم انزواء الدنيا عنهم

                                                
 . ٤٧/ بيوت الصحابة : راجع) ١(

 . ٤٤٢/ ٨باب نوم الرجال فى المسجد، : كتاب الصلاة: صحيح البخارى) ٢(

ثوب يحيط بالنصف الأسفل : لبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والإزارما ي: الرداء

 . من البدن، والكساء هو الثوب الذى يستتر به



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٨ 

، لقد أثنى االله عليهم فى قرآنه، كانت لهم الهمة العالية فى الطاعة

 Mk         l            m            n         o    p     q: قال تعـالى

r  s     t  u    v     w     x 
y z     {   |     }      ~     �     ¡L 

. )٢٧٣: البقرة(

ــصحيح ــى وردت فى ال ــف الت ــن المواق ــيض ، وم ــى تف والت

 : بالموعظة الهادية هذان الموقفان

 : موقف أبى هريرة  -١

لا إلـه إواالله الـذى لا «:  أنه كان يقول عن أبى هريرة  *

ن كنت إو، نْ كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوعإ، هو

ًولقـد قعـدت يومـا عـلى ،  الجـوعلأشد الحجر على بطنى مـن
َّفمر أبو بكر فسألته عـن آيـة مـن ، طريقهم الذى يخرجون منه َ َ

ْلا ليشبعنىإكتاب االله ما سألته  َّفمر ولم يفعل، ُ َ َّثم مر بى عمر. َ َ ،

ْلا ليـشبعنىإُما سألته عنها ، ُفسألته عن آية من كتاب االله ُ َّفمـر ، َّ َ َ

تبسم حين رآنى وعرف ما  فثم مر بى أبو القاسم ، ولم يفعل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٩ 

ُأبا هر؟ قلت: ثم قال، فى نفسى وما فى وجهى ٍّ لبيك يا رسـول : ِ

ْالحق: قال. االله َ فدخل ، َفاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لى، ومضى، ْ

أهـداه : من أين هذا اللبن؟ قـالوا: فقال. ًفوجدت لبنا فى قدح

ٍّيا أبا هر«: قال، لك فلان ْلحـق ا: قـال، لبيك رسول االله:  قلت»ِ َ ْ

ِلى أهل الصفة فادعهم لىإ ُ ْ َُّ َّ . 

َّوأهل الصفة أضـياف الإ: قال  لا يـأوون عـلى أهـل، سـلامُّ

ليهم ولا يتناول إذا أتته صدقة بعث بها إ. ولا مال ولا على أحد

لــيهم وأصــاب منهــا إ هديــة أرســل ذا أتتــه إو، ًمنهــا شــيئا

 . وأشركهم فيها

َوما هذا اللبن فى: فقلت، فساءنى ذلك َّ أهل الـصفة؟ كنـت َّ ُّ

َأحق أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها ، ذا جـاءوا أمرنـىإف، َّ

َوما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن؟ ولم يكن ، فكنت أنا أعطيهم ْ ََّ َُ

ٍّبد  من طاعة االله وطاعة رسوله  ، فأقبلوا، فدعوتهم، فأتيتهم. ُ

 . فأخذوا مجالسهم من البيت، فأذن لهم، فاستأذنوا

ٍّيا أبا هر«: قال خـذ «: قـال. لبيـك يـا رسـول االله: قلـت، »ِ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٠ 

ُفأخذت القدح فجعلـت أعطيـه الرجـل. »فأعطهم فيـشرب ، ُ

فأعطيه الرجل فيـشرب حتـى ، ّثم يرد على القدح، حتى يروى

َ وقد روى لى النبى إحتى انتهيت ، ثم يرد على القدح، يروى ِ َ
، فتبـسم، َّلىإفنظر ، فوضعه على يده، فأخذ القدح. ُالقوم كلهم

ٍّيا أبا هر«: وقال بقيـت أنـا «: قـال. لبيك يا رسول االله: قلت. »ِ

 . »وأنت

 فقعـدت »اقعد فـاشرب«: قال، صدقت يا رسول االله: قلت

» اشرب«: زال يقـول فـما. فـشربت. »اشرب«: فقال، فشربت

اـوالـذى بعثـ: حتى قلت : قـال. ك بـالحق لا أجـد لـه مـسلكً

ـــأرنى« ـــ»ف الله وســـمى وشرب فحمـــد ا، يته القـــدحـ فأعط

ْالفضلة َ« . 

 : موقف ربيعة بن كعب  -٢

َّ من أهل الصفةكان ربيعة بن كعب  لا أهل له ولا مـال ، ُّ
                                                

 وأصـحابه باب كيـف كـان يعـيش النبـى : كتاب الرقاق: صحيح البخارى) ١(
 . ١٧٨/ ٧وتخليهم عن الدنيا، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧١ 

 فجهـز لـه مـاء فأحـب أن يتقـرب لرسـول االله ، ولا سكن

،  وأحـب أن يكافئـهفابتسم النبـى ، ًوضوئه ليلا ليقوم الليل

لك مرافقتـك فى يا رسول االله أسأ: فقال، »سلنى«: فقال لربيعة

بل هـو ذاك يـا : فقال »أو غير ذلك؟«: فقال له النبى ، الجنة

ــرة «:  لــهفقــال النبــى . رســول االله ّأعنــى عــلى نفــسك بكث

 . »السجود

َّتعفف أهل الصفة و -٣  : يثار الصحابةإُُّّ

ــدين الإإ ــل ن ال ــسا للتكاف ــادئ وأس ــع مب ــلامى وض ًس

الـذى يهـتم فيـه وذلك لتكـوين المجتمـع المـسلم ، الاجتماعى

 أعـلى ً مـثلاوقد كان الـصحابة ، الأثرياء بشؤون المحتاجين

وفيما يلى بعض الروايات التى ، وصورة حية لتطبيق هذه المبادئ

 : يثارهمإخلاصهم وإتدل على 

ذا أمـسى إ كـان رسـول االله : عن محمد بن سيرين قال*  

                                                
 . ٤٨٩حديث رقم / صحيح مسلم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٢ 

ًقسم ناسا من أهل الصفة بين ناس من أصحابه فكـان الرجـل 

والرجـل يـذهب ، والرجل يذهب بـالرجلين، يذهب بالرجل

فكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلـة ، حتى ذكر عشرة، بالثلاثة

 .  لى أهله بثمانين يعشيهمإ

ذا أمـسينا إكنت من أهل الـصفة وكنـا : وقال أبو ذر *  

فينـصرف برجـل   فيأمر كـل رجـلحضرنا باب رسول االله 

 فيـؤتى النبـى ، عشرة أو أقلويبقى من بقى من أهل الصفة 

نـاموا فى : ذا فرغنا قال رسول االله إف، ى معهـائه ونتعشـبعش

 .  المسجد

 أن أصـحاب الـصفة وعن عبد الرحمن بن أبـى بكـر *  

من كان عنـده طعـام :  قال مرةن النبى إو، ًكانوا أناسا فقراء

ومن كان عنـده طعـام أربعـة فليـذهب ، اثنين فليذهب بثالث

وانطلق ، ن أبا بكر جاء بثلاثةإو. أو كما قال، مس أو سادسبخا
                                                

 . ٣٤١/ ١حلية الأولياء ) ١(
 . ٣٤٠/ ٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٣ 

 ثـم لبـث حتـى وتعشى أبو بكر عند النبى ،  بعشرةالنبى 

فجـاء ، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسـول االله ، صلى العشاء

مـا حبـسك : قالت له امرأته، بعد ما مضى من الليل ما شاء االله

أبوا حتى : أو عشيتهم؟ قالت: ؟ قال)أو ضيفك(عن أضيافك 

. فـذهبت فاختبـأت: قـال. قد عرضوا عليهم فغلبـوهم، تجىء

لا أطعم : وقال، كلوا:  ـ فجدع وسب ـ وقال يا غنثر: فقال

 . ًأبدا

َلا ربـا إوأيم االله ما كنا نأخذ من اللقمة : قال مـن ) أى زاد(َ

، وصارت أكثر مما كانـت قبـل، منها حتى شبعوا، أسفلها أكثر

، يـا أخـت بنـى فـراس: أكثر فقال لامرأتـهذا شىء أو إفنظر ف

فأكـل ، لا وقرة عينى لهى الآن أكثر مما قبل بثلاث مـرار: قالت

نما كان للشيطان ـ يعنى يمينه ـ ثم أكل منها إ: منها أبو بكر وقال

                                                
: غنثر بضم الغين وسكون النون وفتح الثاء وضمها، وهو الثقيل الوخم وقيـل) ١(

وروى بالعين المهملة والتـاء، النهايـة فى . الجهل، والنون زائدة: الجاهل، من الغثارة

 . ٣٨٩/ ٣غريب الحديث والأثر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٤ 

 فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم لى النبى إلقمة ثم حملها 

كل رجل مـنهم ًاثنا عشر رجلا مع ، عهد فمضى الأجل ففرقنا

: واالله أعلم كم مع كل رجل غير أنـه بعـث معهـم قـال، أناس

 .  أكلوا منها أجمعون

 
، خوانهم أهل الـصفةإ يهتمون بشؤون لقد كان الصحابة 

 شغل فكـره لتنظـيم وكان من اهتمامهم أن محمد بن مسلمة 

وعـرض ، هذه الخدمات بصفة مستديمة لتثمر أفـضل النتـائج

وفيما يلى .  فوافقه على رأيهرأيه فى هذا الصدد على نبى الرحمة 

 : تفصيل ذلك

ًروى أهل السير أن محمد بن مـسلمة رأى أضـيافا عنـد *  

ألا تفرق هذه الأضياف فى دور : فقال،  فى المسجدرسول االله 

                                                
 . ٣٥٨١: ٦١مات النبوة صحيح البخارى كتاب المناقب، علا) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٥ 

 ليكـون لمـن  ً قنـوا ونجعل لك من كـل حـائط، الأنصار

ّفلما جد لـه . بلى: ؟ فقال رسول االله يأتيك من هؤلاء الأقوام

اس ـفجعـل النـ، ٍجاء بقنو فجعله فى المسجد بين ساريتين، ٌمال

 . لون ذلكـيفع

لاً ـوكان يجعل عليه حب، هـ يقوم عليوكان معاذ بن جبل 

ويجمع العـشرين أو ، يعلق الأقناء على الحبل اريتين ثمـبين الس

ً عليهم بعصا من الأقن أكثر فيهش َ ، اء فيأكلون حتى يـشبعواِ

ذا كـان إفـ، فيفعل لهم مثـل ذلـك، ثم ينصرفون ويأتى غيرهم

 .  ذلك الليل فعل لهم مثل

كنا أصحاب نخـل فكـان الرجـل «:  قالوعن البراء *  
                                                

 ). ح و ط(مادة : اللسان. بستان من النخل: الحائط واحد الحيطان) ١(

 :تعالى العذق بما فيه من الرطب، جمعه أقناء وقنوان، قال: بالضم والكسر: القنو) ٢(

Mx y z { | }L )ق ن و(المعجم الوسيط ). ٩٩: الأنعام(. 

هــ ش (المعجم الوسيط . اقط ورقهاَضربها بالعصا ليتس: هش الرجل الشجرة) ٣(
 . ضرب القنو بالعصا ليتساقط التمر: والمراد هنا). ش

 . ٨٨ص / أخبار مدينة الرسول ) ٤(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٦ 

فيأتى الرجل بالقنو فيعلقـه فى ، يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته

ذا إم فكـان أحـده، وكان أهل الصفة ليس لهم طعـام، المسجد

وكـان ، جاع جاء فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل

ــشف ــالقنو الح ــأتى ب ــير ي ــون فى الخ ــن لا يرغب ــاس مم  أن

 :فنزلـت الآيـة، فيأتى بالقنو قـد انكـسر فيعلقـه، والشيص

Mc d   e    f   g    h   i   j    k     l 
m    n    o   p    q    r    s    t  u v w x y 

z   {  |   }   ~   �     ¡   ¢£ L )البقرة(. فكنـا بعـد

 .  ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده

 
                                                

الحشف من التمر أردؤه، وهو الذى يجف ويصلب يتقبض قبل نضجه فلا يكون ) ١(
. ًأحشفا وسوء كيلة؟ لمن يجمع بين خصلتين مكـروهتين: له لحم ولا حلاوة، ويقال

 ). ح ش ف(المعجم الوسيط 

ش ى (المـصدر الـسابق . تمر لم يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخـر: الشيص) ٢(
 ). ص

 . ٥٦٩ ـ ٥٦٨/ ١تفسير ابن كثير ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٧ 

على المؤمن الصادق أن يتطهر ثم يمشى إلى المسجد فى سكينة 

، ًمكثرا من الصلاة والسلام عـلى سـيدنا رسـول االله ، ووقار

ًمستشعرا فضل هذه الأماكن المباركـة الـشر ْ ُْ يفة التـى نـزل بهـا َ

فإذا وصل بـاب المـسجد ، الوحى وأثنى االله على أهلها وباركها

 : ًداعيا ربه، دخل برجله اليمنى

اللهـم اغفـر لى ذنـوبى ،  بسم االله والسلام على رسـول االله"

 ثـم ،ثم يصلى ركعتـين تحيـة المـسجد. وافتح لى أبواب رحمتك

أدب وهـدوء ربـه التيـسير فى ً سائلا يتوجه لزيارة المصطفى 

ويلـزم ، بـل يـؤثر إخوانـه عـلى نفـسه، دون مزاحمة أو مدافعة

ًيقدم رجلا ويؤخر أخرى، التواضع ْ يقدم قدم المحبة ويـؤخر ، ِ

حتـى إذا ، الشوق يحمله والحياء يمنعـه، قدم التقصير والإهمال

استحضر حرمة هذا النبـى ، بلغ المواجهة الشريفة أمام النبى 

هاده من أجـل إقامـة الـدين وحبـه الكريم ومقامه الكريم وج

 وادخاره دعوتـه المـستجابة ، لأمته ورأفته بها وشفقته عليها

 بما يفتح االله عليه مـن ثم يسلم على رسول االله . شفاعة لأمته



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٨ 

اقـات العلـماء الأوليـاء صيغ السلام وما يحفظ فى ذلك من إشر

 ثم يخطو خطوة. وهذا باب واسع من فضل االله تعالى، الربانيين

ثـم ، إلى جهة اليمين ويسلم على سيدنا أبـى بكـر الـصديق 

ثـم يخطـو . يخطو خطوة أخرى ويـسلم عـلى سـيدنا عمـر 

ًخطوات ويتجه إلى القبلـة رافعـا يديـه متـضرعا إلى االله تعـالى  ً

 ."بالدعاء الصادق

 . وأرجو أخى الكريم أن تكرمنى هناك بالدعاء

  رة النبويـة لواجهة الزيا) ٣(انظر الرسم التوضيحى رقم

 .بملحق الصور



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٩ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٠ 


 فـور أول مسجد أقيم لجماعة المسلمين أسسه رسـول االله 

حيث ، لى المدينة المنورةإً من مكة مهاجرا وهو فى طريقه وصوله

 .  عشرة ليلة أقام بقباء بضع

  MA : قـالف، ونزل القرآن يمدح أهل قباء ومسجدهم

B C D E F G H I J KL )١٠٨: التوبة( . 

 MM  : لما نزلت الآيـة ـماـ رضى االله عنه عن ابن عباس  *

N     O       P     Q     R   S    T    UVL )التوبــة( ،

َلى عويم بن ساعدةإ بعث رسول االله  ِ ما هذا الطهور «: فقال، ُ

ما خرج منا رجل ، يا نبى االله:  فقالوا»الذى أثنى االله عليكم به؟

مقعدتـه ـ فقـال : لا غسل دبره ـ أو قـالإامرأة من الغائط  ولا

 .  »ففى هذا«: النبى 

فيـصلى ، ًأو راكبـاً يأتيـه كـل سـبت ماشـيا وكان النبـى 
                                                

 . من الثلاث إلى التسع: البضع) ١(
 . ٢١٢/ ١، مجمع الزوائد ١٨٧/ ١المستدرك ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨١ 

 . ركعتين

كان رسـول االله «  ـماـ رضى االله عنه عن عبد االله بن عمر  *

ًيأتى مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا  وكـان عبـد االله ، ً

 . »يفعله

كان رسول «: قال  ـماـ رضى االله عنه عن عبد االله بن عمر  *

ً يأتى مسجد قباء راكبا وماشيااالله   .  »فيصلى ركعتين، ً

مـن «: قـال رسـول االله :  قال عن سهل بن حنيف  *

كـان لـه ، فـصلى فيـه صـلاة، ثم أتى مسجد قباء، تطهر فى بيته

 . »كأجر عمرة

والله تعـالى أن ، ففضله واسـع، ولا حرج على فضل االله تعالى

 . وكيف شاء، يفعل ما شاء بما شاء

يًا  حريصين على زيارة مـسجد قبـاء تأسـوكان الصحابة 

                                                
 . ٥١٩/ رقمباب فضل مسجد قباء، : كتاب الحج: صحيح مسلم) ١(

 . ٥١٦/ باب فضل مسجد قباء، رقم: كتاب الحج: صحيح مسلم) ٢(

 . ٤٨٧/ ٣مسند أحمد ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٢ 

لو كان مسجد قباء «: وقال عمر بن الخطاب . برسول االله 

 .  »ليه أكباد المطىإفى أفق من الآفاق ضربنا 

  لمـسجد قبـاء بملحـق ) ٤(انظر الرسم التوضيحى رقـم

 .الصور


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



                                                
 . ٤٦/ ١تاريخ المدينة ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٣ 


ْتقع غربى جبل سلع ، ة الخنـدقوترتبط هذه المساجد بغزو، َ

 الذين كانوا بغزوة قامة للصحابة إوهى أشبه بمواقع أو نقط 

 :  وما يعرف منها الآن ستة مواضع هى، الخندق

 . مسجد الفتح -١

 . مسجد سلمان الفارسى  -٢

 . مسجد أبى بكر الصديق  -٣

 . مسجد عمر بن الخطاب  -٤

 . مسجد على بن أبى طالب  -٥

 . رضى االله عنها ـ مسجد السيدة فاطمة -٦

 . ًوقد يطلق عليها جميعا مساجد الفتح

وبنى فى الفترة الأخيرة عند هذه المساجد مسجد كبير اسمه 

  . مسجد الخندق

 :  ويتعلق بهذه المساجد موعظتان
                                                

ًمعالم المدينة قديما وحديثا) ١(  . ١٤٥ ـ ١٤٣/ ً



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٤ 

 : جابة الدعاءإموعظة : الأولى

 على الأحزاب فعندما كانت غزوة الخندق دعا رسول االله 

، واسـتجاب االله سـبحانه وتعـالى دعـاءه، الذين غـزوا المدينـة

ولذلك ،  بمسجد الفتحفجاءت البشرى بالنصر لرسول االله 

أو ، َذا حزبه أمرإ كان ن بعض الصحابة إحتى ، سمى بالفتح

َّلى مسجد الفتح وتحين الوقت الذى إذهب ؛ وقعت عليه ضائقة
؛ فـدعا فيـه، استجاب فيـه االله سـبحانه وتعـالى دعـاء نبيـه 

 .  االله سبحانه وتعالى لهفيستجيب

 : موعظة غزوة الخندق: الثانية

 
تفيد المصادر أن الخندق كان على شكل قوس نـصف دائـرة 

وتم حفره فى جهة الشمال لأنهـا الجهـة التـى ، يقع شمال المدينة

لأن الجهتـين ، تسمح طبيعتها الجغرافية أن يقتحم منها الأعداء

والجهـة ، دينة كما علمنا بين لابتينفالم، الشرقية والغربية جبلان

ــل ــساتين والنخي ــة بالب ــة مزدحم ــوش ، الجنوبي ــأتى لجي ولا يت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٥ 

والجهة ، الأحزاب الهجوم من أى جهة من هذه الجهات الثلاث

الوحيدة التى تسمح طبيعتها الجغرافية أن يكون منها الاقتحام 

 .  فيها الخندقلذلك حفر النبى ، والهجوم هى الجهة الشمالية

 
o كيلو مترات٣حوالى : طول الخندق  . 

o أمتار٥حوالى : عرضه  .

o أمتار٥حوالى : عمقه  .

 
َلما أجلى رسول االله  ْ َ ًدعوا قريشا ، لى خيبرإ يهود بنى النضير

حتـى ، نا سنكون معكم عليـهإ:  وقالوالى حرب رسول االله إ

 . نستأصله

، نكم أهل الكتاب الأولإ، وديا معشر يه: فقالت لهم قريش

ٌأفـديننا خـير أم ، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحـن ومحمـد
فـأنزل ، وأنتم أولى بـالحق، بل دينكم خير من دينه: دينه؟ قالوا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٦ 
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ُّقريش وسروا َّوضربوا لذلك وقتا حددوه، ُ ً . 

لى قتـال إلى غطفـان فـدعوهم إن يهـود خيـبر خرجـت إثم 

ــم، رســول االله  ــاتفقوا معه ــوا ، ف ــم خرج ــليم إث ــى س ُلى بن
 . فوعدوهم المسير، فدعوهم

اليهـود حتـى وافى ثم خرجت قريش والقبائل التى دعـتهم 

 . عددهم عشرة آلاف مقاتل

ومـا ، وما تجمعـوا لـه،  بخبر الأحزابوأخبر رسول االله 

ن الـذى إ: ويقـال، فأمر بحفر الخندق على المدينة، أجمعوا عليه

 . أشار به هو سلمان 

فارتاد ، ومعه عدد من المهاجرين والأنصار، ً فرساوركب 

َّوحـد موضـع ، رهوجعل جبل سلع خلف ظهـ، ًموضعا ينزله



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٧ 

ً أربعـين ذراعـا وجعل لكل عـشرة مـن الـصحابة ، الخندق

 .  المسلمين على حفر الخندقوحث . يحفرونها

 ينقـل الـتراب يـوم كـان النبـى :  قـالعن الـبراء *  

، وكـان كثـير الـشعر، حتى وارى التراب جلدة بطنـه، الخندق

 ،وهـو ينقـل مـن الـتراب، يرتجز بكلمات ابن رواحـة فسمعته

 : يقول

 ِّيـا رب لـولا أنت مـا اهـتدينـــا 
  

ـــا ــصـدقـنـا ولا صـليـن َّولا تـ َّ 
 

ًفأنــزلــن سكـيـنـــة عـلينــــا ْ َ ِ 
 ججج 

ْوثبـت الأقـــدام إن لاقـيـنـــا َ ِّ 
 جج

ْإن الذيـن قد بـغـــوا عـلـيـنـــا َ 
 

ـــا ـــة أبـيـنــ ْإذا أرادوا فـتــنــ َ ً 
 

 

ْأبينا: ويرفع بها صوته  . أبينا، َ

                                                
 . ١٢٥/ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٨ 

 ينقل التراب من الخنـدق ـ بعـد حفـره ـ كـان وكما كان 

 . يناول القوم الحجر واللبن لبناء جدران الخندق

 ما نسيت قولـه :  قالت ـرضى االله عنهاـ  عن أم سلمة  *

ُقد اغبر شـعر صـدره، َّيوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن َّ َ وهـو ، ْ

 : يقول

ُاللهــم إن العــيش عــيش الآخــرة َ 
  

ــاجرة ــصار والمه ــاغفر للأن  ف
 

، واستمر المسلمون فى حفر الخندق ستة أيام حتى أحكمـوه

ًوتنشيطا عـلى ، ًترويحا لنفوسهم، وهم يرتجزون فى أثناء عملهم

 . لى يومنا هذاإوهذا مستمر ، العمل

، ولم يتأخر عن العمل فى حفر الخنـدق أحـد مـن المـسلمين

منهم مـن تظـاهر ، لمنافقينٌ رجال من اوأبطأ عن رسول االله 

ذن ولا علـم إومنهم من انسل خفية بغـير ، بالضعف واستأذن

                                                
 . ٢٩٢ ـ ٢٩١/ ٦سند أبى يعلى ، وم٣١٥ ـ ٢٨٩/ ٦مسند أحمد ) ١(
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حيث كان أحدهم ، بخلاف ما كان من حال المسلمين، النبى 

ويستأذنه ، يذكر ذلك لرسول االله ؛ ذا أراد حاجة لابد له منهاإ

 رغبـة، لى مكـان عملـهإذا قضى حاجته رجع إف، فى اللحوق بها

: فـأنزل االله تعـالى فى المنـافقين والمـؤمنين، ًسابا لهفى الخير واحت
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ًوكان البرد شديدا نهار والمسلمون ليس عندهم مـن ، ًا وليلاً



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٠ 

وهم ، ولا كساء يكفيهم فى ليلهم، اللباس ما يكفيهم فى نهارهم

لى إحين الفرصة للذهاب لذا كان بعضهم يت، يعملون فى العراء

ن كان الغالب على الـذاهبين مـن دون إو، َّأهله ليكن فى البيت

 . ذن من المنافقينإ

بعثنى خالى عـثمان : قالـ رضى االله عنهما ـ عن ابن عمر   * 

 فاسـتأذنته ـ وهـو فأتيـت النبـى ، ابن مظعون لآتيه بلحاف

 ل االله ن رسوإ: من لقيت فقل لهم«: وقال، بالخندق ـ فأذن لى

ولقيـت ، فخرجتٍأن ذلك فى برد شديد ، »يأمركم أن ترجعوا

: قـال،  يأمركم أن ترجعوان رسول االله إ: فقلت لهم، الناس

 . )أو واحد(َّفلا واالله ما عطف على منهم اثنان 

، وقد ظهرت معجزات بـاهرات ودلائـل نبويـة سـاطعات

وتحقيـق  وخوارق جعل االله فيها عبرة فى تصديق رسول االله 

، يمانهـمإًيمانـا مـع إوقد عاين المسلمون ذلـك فـازدادوا ، نبوته

 : من ذلك، وتقوية على العمل الدؤوب، فى قلوبهم ًوثباتا

                                                
 . ١٣٥: ٦/ مجمع الزوائد) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩١ 

ْالكدية التى ظهرت فى عرض الخندق. ١ ُ:
 . الكدية هى القطعة من الجبل الصلبة الصماء

: فقال، ًأتيت جابرا :  عن أيمن المخزومى رحمه االله قال *

ْفعرضت كدية شديدة، ا يوم الخندق نحفرنإ ، فجاءوا النبى ، ُ

ْهذه كدية عرضت فى الخندق: فقالوا  ثم قـام »أنا نازل«: فقال، ُ

ولبثنا ثلاثـة أيـام لا نـذوق ، بحجر)مربوط(معصوب وبطنه 

دية،  المعولفأخذ النبى ، ًذواقا َفعاد كثيبا أهيـل ، ْفضرب الكُ َ ً

 . )أى انهار تحت قوة ضرباته(

:صخرة سلمان. ٢
 بحفـر أمرنا رسـول االله :  قال عن البراء بن عازب  *

، وعــرض لنــا صــخرة فى مكــان مــن الخنــدق: قــال، الخنــدق

وها  ْفشكَ ْفأخـذ المعـول، لى رسـول االله إَ  »بـسم االله«: فقـال، ِ

أُعطيـت ، االله أكـبر«: وقـال، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجـر

                                                
 . ١٢٩/ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٢ 

بصر قـصورها الحمـر مـن مكـانى ُنى لأإوواالله ، مفاتيح الشام

، فكسر ثلث الحجـر، ُ وضرب أخرى»بسم االله«: ثم قال، »هذا

، نى لأبصر المدائنإواالله ، ُاالله أكبر أعطيت مفاتيح فارس«: فقال

 »بـسم االله«:  ثـم قـال»ُوأبصر قصرها الأبيض من مكانى هـذا

، االله أكـبر«: فقـال، وضرب ضربـة أخـرى فقلـع بقيـة الحجـر

ُنـى لأبـصر أبـواب صـنعاء مـن إواالله ، يح الـيمنأُعطيت مفات

 . »مكانى هذا

 :شاة جابر. ٣
 ًومن المواعظ الغالية فى الخندق أيضا ما ظهـر فى قـصة شـاة 

 

 حيث مر على المسلمين ثلاثة أيام وهـم مـشغولون جابر 

وتـأتى ، نجازه قبل وصـول الكفـار المتحـزبينبحفر الخندق لإ

 . لتشد من عضد المؤمنين، ىلهية مرة أخرالعناية الإ

ً خمـصا ُلما حفر الخندق رأيت بالنبى :  قالعن جابر * 

                                                
 . ٤٢١/ ٣، ودلائل النبوة ٣٩٧/ ٦، وفتح البارى ٣٠٣/ ٤مسند أحمد ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٣ 

هـل عنـدك : لى امرأتـى فقلـتإفانكفيت ، ًشديدا) ًأى جوعا(

ً خمصا شديدانى رأيت برسول االله إشىء؟ ف َّلى إفأخرجـت ، ً

ٌجرابا فيه صاع من شعير وطحنت ، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، ً

ِوقطعتها فى برمتها، لى فراغىإففرغت ، الشعير لى إَّثـم وليـت ، ُ

،  وبمن معـهلا تفضحنى برسول االله : فقالت، رسول االله 

َّوطحنـا ، ذبحنا بهيمة لنا، يا رسول االله: فقلت، فجئته فساررته

 .فتعال أنت ونفر معك، ًصاعا من شعير كان عندنا

ًن جابرا قد صنع سـوراإ، يا أهل الخندق«: فصاح النبى  ً ،

َلا تنـزلن بـرمتكم«:  فقال رسـول االله »َّفحى هلا بكم َُ ْ ُ ولا ، َّ

َّتخبزن عجينكم حتى أجىء َ ِ ْ  يقدم فجئت وجاء رسول االله ، »َ

لى إثـم عمـد ، فبـصق فيـه وبـارك، حتى جئت امرأتى، الناس

، ادعـى خـابزة فلتخبـز معـك«: ثم قـال، بُرمتنا فبصق وبارك

هم ألف ـ فأقسم باالله لقد  ـ و»واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها

ُّن برمتنا لـتغط كـما هـىإو، وانصرفوا، أكلوا حتى تركوه ُ َ َ ن إو، ُ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٤ 

 .  عجيننا ليخبز كما هو

  
 وصـلت الأحـزاب ، ولما انتهى المسلمون من حفر الخنـدق

 

بيــنما عــدد ، وكــان عــدد الكفــار عــشرة آلاف، لى المدينــةإ

 . والخندق بينهم،  آلافالمسلمين ثلاثة

وجعـل ، فجعل الخنـدق أمامـه،  للقتالوتهيأ رسول االله 

لى زيـد ابـن إودفـع لـواء المهـاجرين ، جبل سلع خلف ظهـره

ُوضرب لرسـول ، لى سـعد بـن عبـادةإولواء الأنصار ، حارثة َ 

 . ُ قبة من أدماالله 

فلـما جـاءت ، وكان بنو قريظـة قـد عاهـدوا رسـول االله 

، ُهم النفر من اليهود يتقدمهم حيى بـن أخطـبالأحزاب ومع

فلـما ، دخلوا حصنهم ونقضوا عهدهم، وعرف بنو قريظة ذلك

 سعد بن معاذ ليهم إأرسل ،  من غدر يهود بنى قريظةتيقن 
                                                

 . ١ عبر وعظات، ص راجع معجزات النبى ) ١(

 . ١٤١/ ب جواز استتباع غيره، رقمبا: صحيح مسلم، كتاب الأشربة) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٥ 

ومعهـما عبـد االله بـن ،  وهما سـيدا قـومهماُوسعد بن عبادة 

فناشدوهم العهد ، فوجدوهم قد نقضوا العهد، فأتوهم، رواحة

ًولكنهم سمعوا منهم كلاما قبيحـا، لذى كان بينهما فرجعـوا ، ً

 .  بنصر االله وعونهفبشرهم رسول االله ، لى رسول االله إ

لا ،  والمــسلمون قبالــة عــدوهمواســتمر رســول االله 

، يعتقبـون خنـدقهم يحرسـونه، يستطيعون الزوال عن مكانهم

مًـا حتى قال بعضهم كلا، وظهر كلام المنافقين، واشتد الخوف

كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كـسرى : من ذلك قولهم، ًقبيحا

وأحدنا اليـوم لا يـأمن ، وأن أموالهما تنفق فى سبيل االله، وقيصر

ْفـأذن ، ن بيوتنا عورةإ: وقالوا. لى الغائطإنفسه أن يذهب على َ َْ

فأنزل االله تعـالى ، فنمنع ذرارينا ونساءنا، لى دورناإفلنرجع ، لنا

 Mm       n        o          p         q: فقين يوم الخنـدقفى شأن المنا
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لكـن االله ، وحاول اليهود الإغارة على المدينـة، واشتد الأمر

َّتعالى سلم َّفلما بلغهم أن رسول االله ، َ َ َد أرسـل مـن يحـرس  ق

وعددهم خمسمائة بقيادة زيد بن حارثة وسلمة بن أسلم ، المدينة

 . غارة على المدينة رجع اليهود عن الإالأشهلى 

واليهود ، فالكفار من خارج المدينة محيطون بها، وعظم البلاء

لى إضـافة إ، والمنافقون ينسحبون ويثبطون الهمـم، من الداخل

 . لكوالجوع المه، البرد الشديد

، وصار المشركون يتناوبون الهجوم على الخنـدق فـيما بيـنهم

، ًويغدو خالد بن الوليد يوما، ًفيغدو أبو سفيان فى أصحابه يوما

ويغدو عكرمة بـن أبـى جهـل ، ًويغدو عمرو بن العاص يوما



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٧ 

، حتى عظم البلاء، ًويغدو ضرار بن الخطاب الفهرى يوما، ًيوما

ًوخاف الناس خوفا شديدا  M U  V    W: قال االله تعالىكما ، ً

X           Y            Z         [        \        ]      ^        _         `   
a  b   c  d  e  f  g h i j 

klL )الأحزاب( . 

 
، والضغط من الكفار على المسلمين، استمر الحصار الشديد

ولكـن ، لعلهم يجدون غفلة مـن المـسلمين، والمناوشة مستمرة

وكانوا على ، المسلمين كانوا فى منتهى اليقظة والتنبه والاستعداد

 . مستوى المسئولية التى حملوها

، لحـاحلى ربه تعالى بالدعاء والمناشـدة والإإ والتجأ النبى 

لى مـا بعـد إواستمر على ذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعـاء 

، واستجاب االله تعالى دعـاء نبيـه ، جاء الفرجف، صلاة الظهر

 : وظهر ذلك بأمرين

والتخـاذل ، وتفريـق كلمـتهم، تشتيت أمـر الأحـزاب -١



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٨ 

وذلك أن نعيم بن مسعود الأشجعى ـ من غطفان ـ أتى ، بينهم

فقـال لـه ، من غير علـم قومـه بـه، سلامهإً معلنا رسول االله 

ن إَّذل عنـا فخـ، نـما أنـت فينـا رجـل واحـدإ«: رسول االله 

فأتى نعيم بنى قريظة وكان لهم . »ن الحرب خدعةإف، استطعت

ِّقـد عـرفتم ودى لكـم، يا بنى قريظة: فقال، ًنديما فى الجاهلية ُ ،

حتـى يأخـذوا ، وأشار عليهم ألا يقاتلوا مع قـريش وغطفـان

، حتى ينـاجزوه، يكونون بأيديهم ثقة، ًمنهم رهنا من أشرافهم

  .ليهمإواستكتمهم مجيئه 

وأعلمهـم أن بنـى ، لى أبى سفيان فى رجال قريشإثم ذهب 

 لى محمـد إوأنهـم أرسـلوا ، قريظة قد ندمت على ما كان منها

ًيأخذون من أشراف قريش وغطفان سبعين رجـلا يـسلمونهم 

، لى ديـارهمإحتـى يـرد بنـى النـضير ، ليه ليـضرب أعنـاقهمإ

 يعطـوا لـيهم ألاإوأشار ، ًويكونون معه حتى يردوا قريشا عنه

 . ًقريظة شيئا وسألهم كتمان أمره

ًلى غطفان وأعلمهم بما أعلم بـه قريـشا عـن بنـى إثم ذهب 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٩ 

 . ًليهم شيئاإوحذرهم أن يدفعوا ، قريظة

ولما كانت ليلة السبت أرسل أبـو سـفيان ورؤوس غطفـان 

، لى بنى قريظةإعكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان 

، ن اليـوم يـوم الـسبتإ: لت قريظةفقا، ًأن يخرجوا غدا للقتال

ًوأيضا لا يقاتلون مع قريش وغطفان ، ًوهم لا يعملون فيه شيئا

 يكونون بأيديهم حتى يناجزوا، ًحتى يعطوهم رهنا من رجالهم

، فتحقق أبو سفيان وغطفان مما قالـه نعـيم، ًمحمدا ) يقاتلوا(

 . واختلف أمرهم، ويئس كل منهم من الآخر

نى الذى ظهرت فيه استجابة االله تعـالى لنبيـه والأمر الثا -٢

رسـال الـريح الـشديدة فى تلـك الليلـة ـ ليلـة إ هو وحبيبه 

ٌالسبت ـ حيث لا يقر لهم قدر ولا بناء ْ لى إولا يهتدى أحـدهم ، ِ

 . موضع رحله

:  قـالعـن النبـى   ـماـ رضى االله عـنه عن ابن عبـاس  *

                                                
 . )٣/٤٤٦(، ىلبيهقل ،دلائل النبوة )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٠ 

ُوأهلكت عاد بالدبو، َّنصرت بالصبا« ٌَّ ْ  . »رُ

القبـول ـ بفـتح : ريح يقال لهـا: بفتح الصاد المشددة، َّالصبا

، ُّذ مهبها من مشرق الـشمسإ، القاف ـ لأنها تقابل باب الكعبة

َّوضدها الدبور  . ُوهى التى أهلك بها قوم عاد، ُّ

؛ رجـاء أن يـسلموا،  بقومـهولما علم االله تعالى رأفة نبيـه 

لمـا ، حيلهم عـن المـسلمينفكانت سبب ر، َّسلط عليهم الصبا

ولم ، ًومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا، أصابهم بسببها من الشدة

 . تستأصلهم

ولهذا ،  بهذه الريحفاالله تعالى جلت قدرته نصر عبده ونبيه 

 ă :M>    ?    @   A   B  C   Dيقول ممتنا على المؤمنين

E    F    G    H    I     J    K  L  NM  O   P  Q 
R S TL )الأحزاب( .

، فكفـأت قـدورهم، سلط االله عليهم الـريح:  قال مجاهد

                                                
 . ١٧/  باب فى ريح الصبا والدبور، رقم، كتاب الاستسقاء،صحيح مسلم) ١(
 . ٤٠٢/ ٧فتح البارى ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠١ 

 . حتى أظعنتهم، نزعت خيامهم

 
،  وهـو حـى فى أمتـهكانت استجابة االله لدعاء النبـى  -١

 . يمان الصحابة وهداية لغيرهم ليدخلوا الإسلامًدعما لإ

، ى ظهرت على يدى النبـى المعجزات والخوارق ـ الت -٢

وتفتيت الصخر ـ فيهـا مـن ، والإخبار بالغيب، كتكثير الطعام

ًيمانا ـ مـع إ ما زاد الصحابة ، كرام والتأييد لرسول االله الإ

َيمانهم ـ وثبتهم فى مواقفهمإ َّ  . وزاد فى عزائمهم، َ

كمالـه إ فى حفر الخندق وهمة وثبات الصحابة الكرام  -٣

 . وصبرهم وجلدهم مع حرصهم على نبيهم ، فى ستة أيام

سواء ، وفضح المنافقين، تمييز االله تعالى المؤمنين الصادقين -٤

َّأو بـما تفوهـوا بـه مـن عبـارات كـشفت ، ُبما أنزل مـن آيـات

أو انسحابهم من أرض المعركة عندما اشـتد علـيهم ، حقائقهم

                                                
 . ١٧٧/ ٣فضائل المدينة المنورة ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٢ 

ًالبرد وزلزلوا زلزالا شديدا  . وبلغت القلوب الحناجر، ً

وكفـاهم ،  والمؤمنين مـن غـير قتـالنصر االله رسوله  -٥

وطرد المشركين شر طـردة ، ورد كيد الخائنين والمرجفين، مؤنته

؛ وهو الـذى هـزمهم، واالله تعالى هو الناصر، من أرض المعركة

 . ليوقن المؤمن أن االله على كل شىء قدير

ن كانــت إو، ًرســال الــريح والملائكــة نــصرا لنبيــه إ -٦

ة ـوا بمهمــولكـنهم قامـ، كة لم تقاتل كما حـدث فى بـدرالملائ

كما ، م الرعبـوا فى قلوبهـوقذف، وا الكفارـحيث زلزل، أخرى

 M   ¯     °       ±       ²     ³   ´L: وسبحان االله، ةـقريظوا فى بنىـفعل
 . )٣١: المدثر(

، وهم من أقوى اليهود فى المدينة،  القضاء على بنى قريظة-٧

، لمــسلمون مــنهم مغــانم كثــيرة مــن الــسلاح والعتــادفغــنم ا

 ... والأرض، والأسرى، والأموال

كما ، خاصة المهاجرين، ًوكانت هذه الغنائم عونا للمسلمين

فهابهم كثـير ، ورفعت من قدرهم، أعطت المسلمين قوة معنوية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٣ 

ٍوأنسى المسلمون ما لاقوه من ضعف وشـدة يـوم ، من القبائل َِ ُ

 . الخندق

حيـث صـار المـسلمون ، يزان القوى بعد الخندقتغير م -٨

، فكانـت العمـرة فى الـسنة التاليـة، لا العكـس، ًيغزون قريشا

الذى فتح البـاب أمـام ، فصار صلح الحديبية، ومنعتهم قريش

 . ثم كان فتح مكة، المسلمين للعمرة فى السنة الأخرى

 
، ع سلاحه واغتـسلووض، لى المدينةإ لما رجع رسول االله 

وأخبره أن ذاهب ، لى بنى قريظةإ فأمره بالتوجه أتاه جبريل 

 . فمزلزل بهم

لما :  قالت ـرضى االله عنهاـ عائشة أم المؤمنين السيدة عن   *

أتـاه ، ووضـع الـسلاح واغتـسل،  مـن الخنـدقرجع النبى 

، َقد وضعت الـسلاح؟ واالله مـا وضـعناه«: فقال، جبريل 

بنـى  لىإ وأشار »ها هنا«: قال» لى أين؟إف«: قال ،»ليهمإفاخرج 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٤ 

 . ليهمإ فخرج النبى ، قريظة

لا فى بنى إألا لا يصلين أحد العصر «:  فى المسلمينونادى 

فقـال ، فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، فسار الناس، »قريظة

ْبل نصلى ولم يـرد : وقال بعضهم، لا نصلى حتى نأتيها: بعضهم ُ

 . ًفلم يعنف واحدا منهم. ى منا ذلك النب

وهــم متحــصنون فى ( بنــى قريظــة وحــاصر رســول االله 

حتى  ًخمسة عشر يوما: وقيل، ًخمسا وعشرين ليلة) حصونهم

 . جهدهم الحصار وقذف االله فى قلوبهم الرعب

لمـا رأى أن : روى ابن هشام أن كعب بن أسد قـال لليهـود

 قد نـزل بكـم،  يهوديا معشر:  غير منصرف عنهمرسول االله 

                                                
 ،بـاب جـواز قتـال مـن نقـض العهـد: كتاب الجهـاد والـسير: صحيح مسلم) ١(

 . ٦٥/ رقم

ً صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب صلاة الطلب والمطلـوب راكبـا وإيـماء، )٢(
 . ٨٩٤/ رقم

وجـزم ابـن . ًالذى رواه ابن هشام أن مدة الحصار كانت خمسة وعـشرين يومـا) ٣(
 . سعد فى طبقاته أنها كانت خسمة عشر فقط



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٥ 

ًنى عارض عليكم خلالا ثلاثـاإو، من الأمر ما ترون فخـذوا ، ً

، نتـابع هـذا الرجـل ونـصدقه: فما هى؟ قـال: قالوا. أيها شئتم

وأنـه للـذى تجدونـه فى ، فواالله لقد تبين لكم أنـه لنبـى مرسـل

 . فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم، كتابكم

فهلم فلنقتل أبناءنـا : قال، ًة أبدالا نفارق حكم التورا: قالوا

 مصلتين بالسيوف ًلى محمد وأصحابه رجالاإثم نخرج ، ونساءنا

ن نهلـك إف، حتى يحكم االله بيننا وبين محمد، ًلم نترك وراءنا ثقلا

: المساكين؟ قال قالوا فما ذنب،  نخشى عليهًنهلك ولم نترك نسلا

نه عسى أن يكون إو، ن الليلة ليلة السبتإًن أبيتم هذه أيضا فإف

. فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة، محمد وأصحابه قد أمنونا فيها

 . ًفأبوا ذلك أيضا

 فيهم ـ وقد كانت بنو نهم نزلوا على حكم رسول االله إثم 

 أن يكـل الحكـم قريظة حلفاء للأوس ـ فأحـب رسـول االله 

لى إفجعل الحكم فـيهم ، لى واحد من رؤساء الأوسيينإعليهم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٦ 

َوكان قد أصيب بسهم فى الخندق فكان يـداوى ،  معاذسعد بن ُ

مه رسول االله . فى خيمة هناك  فى بنى قريظة وأرسـل فلما حكَّ

 . أتى على حمار، ليه بذلكإ

لى سـيدكم ـ أو إقوموا :  قال للأنصار فلما دنا من المسجد

تقتـل : قـال. ن هؤلاء نزلـوا عـلى حكمـكإ: خيركم ـ ثم قال

قضيت بحكـم االله : فقال له النبى . يتهممقاتلتهم وتسبى ذر

 . تعالى

لى أن إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إاللهم : ثم قال سعد 

اللهـم ،  وأخرجـوهأجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسـولك 

ن كـان بقـى إف، نى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهمإف

وإن ، من حرب قريش شىء فأبقنى لـه حتـى أجاهـدهم فيـك

فـانفجر . واجعل مـوتى فيهـا، ت الحرب فافجرهاكنت وضع
                                                

 فى بنى قريظـة  اختطه  فى المدينة، بل مكانليس المراد به مسجد رسول االله ) ١(
 . ًللصلاة فكان مسجدا، كما قال شراح الحديث

قومـوا إلى سـيدكم، :  صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب قـول النبـى )٢(
 . ٥٧٩١/ رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٧ 

وفى روايـة أحمـد أن . ًجرحه ونزف دما فمات منـه سـعد 

َجرحه حينما انفجر كان قد برأ  ِ حلية توضع فى (لا مثل الخرص إَ

ًلا شيئا يسيرا قد بقى منهإ: أى، )الأذن ً . 

، لى خنادق فى المدينةإثم استنزل اليهود من حصونهم فسيقوا 

وكان فى جملة من . وسبى ذراريهم) أى رجالهم(قاتلتهم فقتل م

حيى بن أخطب الذى كان قد سعى حتى : لى القتل فقتلإسيق 

سـحاق أنـه إروى ابـن . أقنع بنى قريظة بالغدر ونقض العهـد

فلـما . لى عنقه بحبلإ ويداه مجموعتان لى رسول االله إجىء به 

، سى فى عـداوتكما واالله ما لمت نفأ:  قاللى رسول االله إنظر 

ْولكنه من يخذل االله يخذل َ ْ ُ  . ثم جلس فضربت عنقه، ِ


لاة العـصر جماعـة ـ عـلى ـجد المبـارك صــهد هذا المـسـش

                                                
/  من الأحـزاب، رقـم   صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبى)١(

٣٨٩٦  . 

 . )٢/٢٤١( سيرة ابن هشام )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٨ 

ونـصفها ، الأقـصى جدـلة المـسـلى قبـإالراجح ـ نصفها الأول 

مـام إوالراجح عنـد أهـل العلـم أن ، لى الكعبة المشرفةإالثانى 

 فقد صلى النبى ، صلين فى هذه الصلاة لم يكن رسول االله الم

ثـم جـاء ، لى القبلة الجديدة صلاة الظهر بمـسجده إبالناس 

، لى قبـاء فوجـدهم يـصلون العـصرإ ٌرجل ممن صلى خلفـه 

فتحـول : لى الكعبـةإ فأخبرهم أنه صـلى خلـف رسـول االله 

لة المـسجد من قب، الإمام وتحول الناس خلفه فى مسجد القبلتين

 . لى قبلة الكعبة المشرفةإالأقصى 

كان رسول االله يصلى نحـو :  قال عن البراء بن عازب  *

 وكـان رسـول، ًبيت المقدس ستة عشر ـ أو سبعة عشر ـ شهرا

      Ml     m: فـأنزل االله تعـالى، لى الكعبـةإُ يحب أن يوجه االله 

n     o        p        q   r      s       t       u    v     w  x        
y          z           {       |      }      ~          �             ¡           ¢        £  L 

 . )١٤٤: البقرة(

: وهم اليهـود، وقال السفهاء من الناس، فتوجه نحو الكعبة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٩ 

 M &   '    (       )        *      +      ,L  )١٤٢: البقرة( . 

فمـر عـلى ، ثم خرج بعد ما صـلى،  رجلفصلى مع النبى 

قوم من الأنصار فى صلاة العصر يصلون ـ نحو بيت المقدس ـ 

وأنـه توجـه نحـو ، هو يشهد أنه صلى مع رسـول االله : فقال

 . حتى توجهوا نحو الكعبة، فتحرف القوم، الكعبة

وبعـضها لم ، وهنالك مساجد أخرى لكن لا يتيسر زيارتهـا

ًوتفـصيلا  ًومن أراد بيانا، فاكتفى بذكر أسمائها هنا؛ لها أثريبق 

 : وهذه المساجد هى، ففى المصادر ما يغنيه ويكفيه

 . مسجد الجمعة -١

 . جابة مسجد الإ-٢

 . مسجد الميقات -٣

 .  مسجد بنى الأشهل-٤

 . »الغمامة«مسجد المصلى  -٥

 . )مسجد السجدة(مسجد أبى ذر  -٦
                                                

 . ١٢/ باب تحويل القبلة، رقم: كتاب المساجد: مسلمصحيح ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٠ 

 . )ى ظفربن(مسجد البغلة  -٧

 . مسجد بنى قريظة -٨

 . )الشمس(مسجد الفضيح  -٩

 . مسجد السقيا -١٠

 . مسجد بنى زريق -١١

* * * * * 


ويقع بجوار المسجد النبوى الشريف جهة ، مقبرة أهل المدينة

ُوسمى بقيع الغرقد لأن شـجر الغرقـد كـان . الجنوب الشرقى
 وهـو  مظعـون وأول من دفن بالبقيع هو عثمان بن، ينمو به

 .  أول رجل مات من المهاجرين

ثم ، أسعد بن زرارة: وأول من دفن فى البقيع من الأنصار هو

دفـن فى البقيـع : تلاحقت قبور الأنصار والمهاجرين حتى قيـل

                                                
 . ٥٥/ ١، الإصابة ٤٩٥/ ٣أسد الغابة، ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١١ 

 .  أجمعينعشرة آلاف صحابى 

 .  يكثر من زيارة أهل البقيعوكان النبى 

 كـان رسـول االله :  قالت ـرضى االله عنها عن عائشة ـ  *

السلام عليكم دار قوم «: فيقول، لى البقيعإل يخرج من آخر اللي

َّغدا مؤجلـون، وأتاكم ما توعدون، مؤمنين نّـا إن شـاء االله إو، ً

 . »اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، بكم لاحقون

وقد ورد فى صحيح السنة النبوية المطهـرة أن االله تعـالى أمـر 

 . قيع وأن يستغفر لهمنبيه أن يزور أهل الب

ألا أحـدثكم عنـى :  قالـت ـرضى االله عنها عن عائشة ـ  *

لما كانت ليلتى التى كـان : قالت، بلى: ؟ قلناوعن رسول االله 

وخلــع نعليــه ، فوضــع رداءه، انقلــب،  فيهــا عنــدىالنبــى 

ــه ــد رجلي ــعهما عن ــرف ، فوض ــسط ط ــهإوب ــلى فراش ، زاره ع

فأخـذ رداءه ، أنى قد رقدتَّلا ريثما ظن إفلم يلبث ، فاضطجع
                                                

باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهـا، : كتاب الجنائز: صحيح مسلم) ١(
 . ١٠٢/ رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٢ 

ًثـم أجافـه رويـدا ، فخرج، وفتح الباب، ًوانتعل رويدا، ًرويدا

، واختمــرت، فجعلــت درعــى فى رأســى، )أى فتحــه بــبطء(

، فقـام، حتى جاء البقيـع، ثرهإثم انطلقت فى ، زارىإوتقنعت 

، ثم انحرف فانحرفـت، ثم رفع يده ثلاث مرات، فأطال القيام

فأحـضرت ، فأحـضر، فهرولـت ،فهـرول، فأسرعـت، فأسرع

 . فدخل، لا أن اضطجعتإفليس ، ُفدخلت، فسبقته

أى منقطعة الأنفاس  (»َما لك يا عائش حشيا رابية؟«: فقال

ُلتخبرينى «: قال، لا شىء: قلت: قالت، )تنهج من شدة الجرى

يا رسول االله ـ بـأبى : قلت: قالت. »أو ليخبرنى اللطيف الخبير

 . أنت وأمى ـ فأخبرته

 .نعـم:  قلـت»فأنـت الـسواد الـذى رأيـت أمـامى؟«: لقا

: ثـم قـال. ًفى صـدرى لهـدة أوجعتنـى) ضربنى: أى(فلهدنى 

 . »أظننت أن يحيف االله عليك ورسوله؟«

ن جبريل أتـانى إف«: قال. مهما يكتم الناس يعلمه االله: قالت

ولم ، فأخفيتـه منـك، فأجبته، فأخفاه منك، فنادانى. حين رأيت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٣ 

، وظننت أن قد رقدت، وقد وضعت ثيابكيكن يدخل عليك 

ن ربـك إ: فقال، وخشيت أن تستوحشى، فكرهت أن أوقظك

 . يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم

: قـولى«: قـال كيف أقول لهـم يـا رسـول االله؟: قلت: قالت

ــديار المــؤمنين والمــسلمين ــرحم االله ، الــسلام عــلى أهــل ال وي

 . »لاحقون ن شاء االله بكمإ نّاإو، المستقدمين منا والمستأخرين

 ًوأهل البقيع أول أهل المقابر حشرا بعد سيدنا رسول االله 

  .ماـ رضى االله عنهوسيدنا أبى بكر وعمر 

 قال رسـول :  قال ـماـ رضى االله عنه عن عبد االله بن عمر  *

ثم ، ثم عمر، ثم أبو بكر، أنا أول من تنشق عنه الأرض«: االله 

فأحشر بين ، ثم أنتظر أهل مكة، يحشرون معىآتى أهل البقيع ف

 . »الحرمين
                                                

كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهـا، : صحيح مسلم) ١(
  .١٠٣/ رقم

/ ، رقـمكتاب المناقب، باب فى مناقـب عمـر بـن الخطـاب : سنن الترمذى) ٢(
٣٦٩٢ . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٤ 

؛ لى ما سبق أن أهل البقيع سيشفع لهم رسول االله إيضاف 

وينبغى للمؤمن .  لمن مات بالمدينة المنورةلثبوت شفاعة النبى 

أن يستحضر فى عقله وقلبه عنـد الزيـارة أن بـالبقيع الأنـصار 

، دوا فى االله حق جهاده وجاهالذين آووا ونصروا رسول االله 

 .  فى سنتهفزكاهم االله فى قرآنه وأثنى عليهم النبى 

ن بـالبقيع المهـاجرين الـذين ضـحوا بـأموالهم وأهلـيهم وأ

 . وفى سبيل التمكين لدين االله ، وبلدهم فى سبيل االله

االلهَ «:  فـيهموأن بالبقيع الصحابة الكرام الذين قال النبى 

 فإذا ذهبت ،النجوم أمنة السماء«: ال وق .»االلهَ فى أصحابى

 فإذا أنا ذهبت  أمنة لأصحابى،النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا

 فـإذا ذهـب  وأصحابى أمنة لأمتـى،، ما يوعدونأصحابىأتى 

 .» ما يوعدونبى أتى أمتىأصحا

                                                
 . ٣٨٦٢/ سنن الترمذى، كتاب المناقب، رقم)١(

 عن مناقب الصحابة، باب فضل الصحابة  صحيح ابن حبان، كتاب إخباره )٢(
 . ٧٢٤٩/والتابعين، رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٥ 

، سـلام خـير الجـزاءفرضى االله عنهم وجزاهم عنا وعن الإ

، وارزقنا يا ربنا شهادة فى سبيلك. وألحقنا بهم مؤمنين صالحين

 . ًودفنا بالبقيع فى رحاب الحبيب المصطفى 

  بملحق الصور) ٥(انظر صورة البقيع رقم. 

* * * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٦ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٧ 


وكان ، ُسمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هنالك

 ، ةُوأحـد مـشتق مـن الوحدانيـ،  يحب الاسم الحـسنالنبى 

 . ُفوافق ذلك اسم جبل أحد،  يحب الوتر فى شأنه كلهوكان 

ن إ«: ُلى أحد فقـالإ نظر رسول االله :  قال عن أنس  *

ًأحدا جبل يحبنا ونحبه ُ«  . 

،  ولأمته عـلى الحقيقـةُولا غرابة فى حمل حب أحد للنبى 

،  كـما مـر بنـااالله  ًويشهد لذلك حنين الجذع شـوقا لرسـول

 فـشوق الجـمادات لرسـول االله ، صى فى يـده وتسبيح الحـ

؛ كما أثبت القرآن الخشية والخشوع للجـمادات، متواتر، حاصل

وقال ، )٧٤: البقرة( M ¤  ¥   ¦ §  ̈© ªL : قال تعالى

 Mb   c  d  e  f  g  h  i  j   k   l   m n : ًأيضا

oL )ًوقال أيضا، )٤٤: الإسراء : MY   Z [  \ ] ̂ 

                                                
 . ٥٠٤/  رقمباب أحد جبل يحبنا ويحبه،: كتاب الحج: صحيح مسلم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٨ 

_   ̀ a  b  c  d e  f g  h i 
j   k  lL )الحشر( . 

وهنالك آراء أخرى لبعض العلماء ولكنها مرجوحة بالرأى 

 . واالله أعلم. السابق ذكره

 ومعه أبو بكر ُوقد ثبت أن جبل أحد اضطرب تحت النبى 

ُاثبـت أحـد«: وقال،  برجله فضربه النبى وعمر وعثمان  ْ ُ ،

ِّوصديق، لا نبىإفما عليك   .  »وشهيدان، ِ

  بملحق الصور) ٦(انظر منظر جبل أحد رقم. 

                                                
ًلو كنت متخذا : كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبى : صحيح البخارى) ١(

 . ٢٠٠/ ٤ًخليلا، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٩ 


 
 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٠ 

 
لى االله والجهاد فى سبيله إمن أعظم الدروس فى تاريخ الدعوة 

وقد أنزل االله فى شأنهم ستين آيـة ، تلك التى قدمها شهداء أحد

 MÉ     Ê     Ë     Ì : مـن قولـه تعـالى، من سورة آل عمران

Í Î   Ï     ÑÐ     Ò      Ó     ÔÕL )آل عمران( 

 . )١٧٩: آل عمران( My     z     {     |    }L : لى قوله تعالىإ

ليـك بيانهـا فى الأحاديـث إولشهداء أحد مكانـة خاصـة و

 : الشريفة التالية

 أن رسول االله   ـماـ رضى االله عنه عن جابر بن عبد االله  *

: ثم يقـول،  أحد فى ثوب واحدكان يجمع بين الرجلين من قتلى

ٍلى أحـدإذا أشير إ ف»ًأيهم أكثر أخذا للقرآن؟« َ َّقدمـه فى اللحـد ، َ َ

،  وأمر بدفنهم بدمائهم»أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة«: وقال

 . ِّولم يصل عليهم ولم يغسلوا

                                                
 . ٣٩/ ٥كتاب المغازى، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، : صحيح البخارى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢١ 

 خرجنا مع رسول االله :  قال عن طلحة بن عبيد االله  *

ِذا أشرفنا على حرة واقمإ، نريد قبور الشهداء َّ ، فلما تدلينا منهـا، َ

َذا قبور بمحنيةإف ْ : خواننا هذه؟ قالإأقبور ، يا رسول االله: فقلنا، َِ

هذه قبـور «: قال،  فلما جئنا قبور الشهداء»هذه قبور أصحابنا«

 .  لهموفى هذا دلالة على زيارة النبى ، »خوانناإ

 
سـمعت :  قـال ـماـ رضى االله عـنهن عبد االله بن الزبير  ع *

 بعـد أن،  يقول عند قتـل حنظلـة بـن أبـى عـامررسول االله 

حين علاه شداد بـن الأسـود ، التقى هو وأبو سفيان بن حرب

فلـما اسـتعلى :  فى رواية السراجبالسيف فقتله ) بن شعوب(

 قـدو، فعلاه بالسيف حتى قتلـه، رآه شداد بن شعوب، حنظلة

ن صـاحبكم إ«:  فقـال رسـول االله كاد يقتل أبـا سـفيان 

ع ـنه خرج لما سمـإ: فقالت »فاسألوا صاحبته؟، تغسله الملائكة

 ول ـفقـال رسـ، ُوهـو جنـب) ةـالصياح والضج: أى(ِالهائعة 
                                                

 . ٢٠٤٣/ كتاب المناسك، باب زيارة القبور، رقم: سنن أبى داود) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٢ 

 . »لذلك غسلته الملائكة«: االله 

لقينـى :  قـال ـماـ رضى االله عـنه عن جـابر بـن عبـد االله  *

يا : قلت»  ؟ًيا جابر ما لى أراك منكسرا«:  فقال لىالله رسول ا

ًقتل يوم أحد وترك عيالا ودينا؛ ُاستشهد أبى، رسول االله ْ ً ِ : قال، ُ

 ، بلى يا رسول االله: قلت:  قال»أفلا أبشرك بما لقى االله به أباك؟«

وأحيـى ، لا مـن وراء حجـابإًما كلم االله أحدا قـط «: قال 

َّيا عبدى تمن على أعطـك: قالف، ًفكلمه كفاحا، أباك يـا : قـال، َّ

نه قـد سـبق منـىإ: قال الرب ، ُرب تحيينى فأقتل فيك ثانية

MM     N     O       P  QL )يس(،وأنزلت هـذه الآيـة: قال :

Md        e     f       g        h      i      j      k     l  m       n     o    p 
q rL )آل عمران( . 

مواجهة لـيس بيـنهما حجـاب ولا :  أى»ًكفاحا«: قوله و

 . واالله أعلم. رسول

                                                
 . ٢٠٥ ـ ٢٠٤/ ٣المستدرك ) ١(

 . ٣٠١٠/ من سورة آل عمران، رقم: كتاب تفسير القرآن: سنن الترمذى) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٣ 

 
والـتخلى عـن ، ترك الرماة لمواقعهم من تلقـاء أنفـسهم -١

كـان مـن أكـبر ، وانشغالهم بجمـع الغنـائم، دورهم ومهمتهم

لى إالأسباب التى حولت نصر المـسلمين فى بدايـة غـزوة أحـد 

 . وهذه نتيجة مخالفة هديه ، هزيمة

شـاعة إفما من شك فى أن ، خطورة الشائعات على الأمة -٢

َّ قتـل قـد أثـر فى المـسلمين وأربـك المشركين أن رسـول االله 

وبلغ عدد شهداء أحد حوالى السبعين ـ على ، صفوفهم وفرقهم

، ة عـم رسـول االله  أرجح الأقوال ـ على رأسهم سيدنا حمـز

 .  مصعب بن عمير الذى فتح المدينة بالقرآنوسيدنا

. وعـدم الانهيـاررس التماسك والثبات أمام الـشدائد  د-٣

أنـه سـيرجع إلـيهم بن حرب وذلك لما أرسل إليهم أبو سفيان 

بعد حشد الحشود كى يـستأصلهم عـن آخـرهم فلـما بلغـتهم 

    M     È       É       Ê      Ë       Ì: الرسالة قالوا كما قص القرآن علينا

Í      Î  Ï Ð    Ñ    Ò    Ó    Ô Õ Ö × 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٤ 

Ø ÙL )ورجع أبو سفيان ولم يحاربهم. )عمران آل . 

حيث كان يقـدم النبـى فى اللحـد ، فضل القرآن الكريم -٤

 . ًالأكثر أخذا للقرآن

 : أخى المؤمن

هـل استـشعرت جـلال  !ت ؟ـن أنــت الآن أيــل عرفـه

هل نشطت همتك  !البقاع ؟هل أدركت شرف هذه  !اللحظة ؟

هل غلبك الشوق  !المصطفى وتجدد البيعة ؟تقتدى بحبيبك أن 

ه،  والتأسى ب فى حب النبى  الكرام إلى أن تكون كالصحابة

هـل ! هـل عرفـت؟ هـل أدركـت ؟ !؟ته ونصرة الدين وإقام

 !استشعرت ؟

* * * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٥ 

 


 عُـــة ترتـبالمدين كـت أنـأعرف

 

 َتتنفس الذكرى الحبيبة تقتدى؟
 

 دـمــأعرفت أنك فى مدينة أح
 

ْاد الخليقـة عربهـا والأعجــس  َُ  ماْ
 

َوكأن أذن ْ ُ  هـن لـصوتـك تصغيـَّ
 ج

 ًر والنهــى الإلهــى معلــماـبالأمــ 
 

 ةـك والصلاة مقامـوتخال نفس
 

 ًأصبحت مأمومـا لأحمـد مـثلما 
 

 رهـى بأمجاد الرجـال بعـصـصل
 

َيـه مـن بـَّصلى عل  ْ َّراه وسلمــَ  اـَ
 

 ةـة من جنــوإذا جلست بروض
 ج

 ِتغــدو بجنتــك الأخــيرة حالمــا 
 

 اـدمــة عنـك بالمدينـأعرفت أن
 ج

ُتلقى التحيـة للرسـول م  ِ ِّسـلما. ُ َ 
 

 هـام بجنبــار نـق الغـوعلى رفي
 

 وعلى معز الـدين سـاعة أسـلما 
 

َفتقول نعم الصاحب ْ  اـرافقـان تـِ
 

 لخلـق قلهـا مقـسمافى قبر خير ا 
 

َرغم الألى سبوا صح ِ َِ  اـَاب نبينـَ
 ج

ــئس قــولا ظالمــا   ًوالأمهــات فب
 

 أحباب رب العرش هم أحبابنا
 

 اـاقمـــًواالله يجــزى رافــضا أو ن 
 

                                                
 . ١١٣/ فضائل سيدة البلدان) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٦ 

 اـك بالمدينـة عندمــأعرفت أنـ
 

 طافت بخاطرك الأمـانى هـائما 
 

 ترجو مجيئك كـى تفـوز بنظـرة
 ج

 اـمن نوره فرأيت ركبـك قادمـ 
 

 اـإذا رجاؤك قد تحقـق حينمـو
 

ًألفيت نفسك ساجدا أو قائم  َ ْ  اـَ
 

 فى مسجد ضم النبـى وصـحبه
 

 وجليسهم جبريل حزت الأنعما 
 

 ةًـح حبيبــذا تـستبيـد هـأو بع
 

 اـدًا آثمــه تكون عبــد الإلـعن 
 

 ًى خـاطراـيا درة الإسـلام طيبـ
 ج

 اـًسترين من يؤذيك يومـا نادمـ 
 

 اـًك ثانيـِفكما بدأت يعـود مجـد
 

 ويكون حكمك فى البرية حاسما 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٧ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٨ 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٩ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٠ 



  
أهمهـا ، لمكة أسماء كثيرة تدل على علو منزلتها وعظيم شأنها

 : وهى، تلك التى وردت فى آيات القرآن الكريم

 %     $       #      "     !    M: قال االله تعالى: مكةىومعن .١

&   '   (    )L  )٢٤: الفتح(.  

ة( ـت : ـ كما ذهب الخليل ـ مـن قـولهم فاشتقاقها) مكَّ كْ ُتمكَّ

َالعظم َّأى أخرجت مخه، ْ ِّميت بذلك لأنهـا وسـط الأرض ـسُ؛ ُ
 . كالمخ الذى هو أصل ما فى العظم

ُمك الفـصيل: وذهب بعض العلماء إلى أنها مشتقة من َّ َضرع  َ

ه كَ ُأمه وتمكَّ ِّ َّ امتص جميع ما فيه وشربه كلهأى، ُ َّ . 

 Mf  g  h  i  j  k : قال االله تعالى: بكةومعنى .٢

l   m  n    o   pL )آل عمران(.  

                                                
 ). م ك ك(مفردات الأصفهانى، اللسان، تهذيب اللغة : انظر) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣١ 

ة فيه أقوال  : واشتقاق بكَّ

ُأنها سميت بذلك لأنها تب  * َ َّ ِّ ُّك أعناق الجبـابرة إذا ألحـدوا ـُ

 . فيها بظلم

ُّأو لأن الناس يتباكون   *  فيها ويأتون إليها مـن )يتزاحمون(َّ

 . كل وجه

ُّأو لأن الحجيج يتباكون   * ويتدافعون فى أثنـاء ) يتزاحمون(َّ

ـة، الطواف موضـع البيـت : ِّوهذا الوجه يـرجح أن المـراد ببكَّ

 . الحرام

ة بإبدال الميم باء  * ة هى مكَّ َسبد : كما فى قولهم، ًوقيل إن بكَّ َ َ

َرأسه وسمد رأسه َ َ  .  وضربة لازب ولازم، َ

 . تلك هى الأوجه اللغوية لاشتقاق اللفظين

ـة(َّأما فى القرآن الكريم فقد ورد لفـظ  : فى قـول االله ) َبكَّ

[f   g   h    i    j    k     l    m     n     o    pZ 
 . )آل عمران(

                                                
 ). ب ك ت(، مفردات الأصفهانى )ب ك ك(اللسان : انظر هذه الأوجه فى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٢ 

ة(وجاء لفظ   % $ # " !] : فى قول االله ) مكَّ

& ' ( ) * + , - .Z  )٢٤: الفتح( . 

) ـ مكـةبكـة (كريمتان على أن كلا اللفظين نا الآيتان الوتدل

َّعلم على أم القرى ومهبط الوحى شرفها االله  َ ِّ ٌُ َ َ . 

َّلكن الاستعمال القرآنى للفظين قد راعى التدرج التاريخى فى  ُّ
َاستعمال الكلمتين علـما عـلى أم القـرى ِّ قـال العلامـة الـشيخ ، ًُ

 أن سـاق بعـض أقـول الطاهر بن عاشور فى هذا الـصدد بعـد

ـة(والظاهر عنـدى أن ": العلماء فى الاسمين  اسـم بمعنـى )بكَّ

َ علما على المكان الذى عينـالبلدة وضعه إبراهيم  َّ ى َنُ لـسكْهً

ًية أن يكون بلداِنولده ب يـة لغـة ن من اللغة الكلداهكون أصليف، َّ

َّألا ترى أنهم سم،  إبراهيم ، بلد بعل:  أى"بعلبك"وا مدينة َ

 القرآن اختيار هذا اللفـظ زومن إعجا. ييننو معبود الكلداوه

ًفلاحظ أيضا الاسم،  بيتلَّعند ذكر كونه أو َ  .  "ل الأوَ

                                                
 . ٢٣ - ٢٢/ ٦التحرير والتنوير ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٣ 

ِّوالذى ذهب إليه الشيخ الطاهر هو ما نرجحه َ لاستناده إلى ؛ ُ

أى بلدة ) بك(التى تعادل المقطع ) بكة(التركيب اللغوى لكلمة 

 . لدة بعل معبود الكلدانيينأى ب) بعلبك(كما فى ، أو مدينة

َّونخلص مما سبق إلى أن  َّ َثم أبدلت ، هى الاسم القديم) بكة(ُ ِ ُ

واستقر هذا الاسم ، )مكة(ًالباء ميما فى الاسم الحديث فصارت 

َالجديد علما على أم القرى ِّ ًُ . 

َّما ذكر أولوية البيت الحرام وكونـه أول بيـت ـلكن القرآن ل َّ َّ

َّولمـا تعـرض القـرآن ، كر الاسم القديمناسب ذلك ذ، َّمقدس َّ

جاء ، للوقائع الحديثة كما فى آية الفتح التى تقص وقائع فتح مكة

َبالاسم العربى الذى استقر علما على أم القرى ِّ ًُ . 

 M_        ̀      a       b     c : قال االله تعالى:أم القرى .٣

d e f g h L )٧: الشورى( . 

 ¤  £   ¢  ¡  �  ~  {M : قال االله تعـالى:القرية . ٤

¥   ¦   § ¨L )الزخرف( . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٤ 

 M'  (   ) *L : قـال االله تعـالى:البلد الأمـين .٥

 . )التين(

MB     C   D   E   F    G     H    I : قال االله تعالى:البلد .٦

K JL )البلد( . 

 @          ?        <        =       >         ;   M : قال االله تعـالى:البلدة .٧

A B CL )٩١: النمل( . 

 َعادم:قـال االله تعـالى : M!      "      #      $     % 

&     '     )(L )٨٥: القصص( .

  
ًجعل االله مكة حرما آمنـا وفى هـذا تعظـيم لـشأنها ورفعـة ؛ ً

 =    >     ;    :     M   9: تعالى سبحانه وقال، لقدرها

>   ?L  )٩٧: المائدة(.  

وهذا التحريم يشمل مكة كلها إلى الحدود التى ينتهى عندها 

 إبـراهيم الخليـل وتلك الحـدود وضـعها نبـى االله ، الحرم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٥ 

 . بتوجيه من جبريل 

وهـذه ، وقد نصبت على هذه الحدود أعلام فى جهات خمس

الأعلام عبارة عن أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على جـانبى 

 : وهى كالتالى، كل طريق

وبينه وبـين ، التنعيم: حد الحرم المكى من جهة الشمال  -١

 .  كيلو مترات٦مكة 

بينهـا وبـين ، أضاه: حد الحرم المكى من جهة الجنوب  -٢

 . ً كيلو مترا١٢مكة 

َّالجعرانة: حد الحرم المكى من جهة الشرق  -٣ بينها وبين ، ِ

 . ً كيلو مترا١٦مكة 

، لةوادى نخ: حد الحرم المكى من جهة الشمال الشرقى  -٤

 . ً كيلو مترا١٤وبينه وبين مكة 

وبينهـا ، الشميـسى: حد الحرم المكى من جهة الغـرب  -٥

 . ً كيلو مترا١٥وبين مكة 

 : ويترتب على تحريم مكة الأمور الفقهية التالية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٦ 

 : تحريم صيدها .١

ِحرام على المحرم وغير المحرم) مكة(فصيد الحرم  ْ ويستثنى ، ُ

 . تى بيانهاوسيأ، )الفواسق( أصناف من ذلك خمسة

 :تحريم لقطتها .٢
، لا للحفـظ والتعريـفإلا يجوز أخذها ) مكة(فلقطة الحرم 

َلا يعـضد ، ن هذا البلد حرمه االلهإ«:  يوم فتح مكةقال النبى  ْ ُ

َّ ولا ينفر صيده)لا يقطع شجره: أى(، شوكه ُولا تلتقط لقطته ، ُ

َّإلا من عرفها عاد الحاج فربما ،  عن لقطة الحاجونهى النبى ، »َ

 . إلى موضعه مرة أخرى فوجد لقطته

 : تحريم قطع شجرها .٣

، فشجر الحرم وحشيشه يحرم قطعه على المحرم وغير المحـرم

فى ، ًومذهب مالك فيمن قطع شيئا من شجره فعليه بالاستغفار

                                                
. أخذه من وجده: الشىء الملتقط الذى سقط من صاحبه، فالتقطه، أى: اللقطة) ١(

 . الانتفاع بها لغير صاحبها: والمقصود بتحريم اللقطة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٧ 

بقـرة عـن الـشجرة (  يوجب الشافعى وأبو حنيفة الفديـةحين

 . )شافعىوشاة عن الشجرة الصغيرة عند ال، الكبيرة

، أما ما يغرسه الناس من الزرع والبقول والرياحين ونحـوه

 . فمباح قطعه والاستفادة به دون فدية ولا استغفار

ًوأيـضا ، كذلك يجوز رعى الإبل والماشية فى أعـشاب مكـة

 . يجوز أخذ الأعشاب للدواء

 : تحريم القتال بمكة . ٤

  : M. / 0 1 2 3 4  65Lلقولــه 
إن «:  فقالالناس يوم الفتح  النبى خطبو. )١٩١: البقرة(

 يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن ئلا يحل لامر، مكة حرمها االله

ًيسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص فى قتـال ، ً

وإنـما أذن لـه ، إن االله أذن لرسوله ولم يـأذن لكـم: فقولوا، فيها

 .»د عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمسوق، ساعة من نهار

                                                
 . ٣٣٧٠/ صحيح البخارى، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٨ 

حيـث ؛ وهذا العموم يـستثنى منـه قتـال البغـاة والمعتـدين

َيقاتلون على بغيهم ، لا بالقتـالإذا لم يمكن ردهم عن بغـيهم إ، ُ

 . وهو رأى جمهور الفقهاء

 . ًواستثنى من القتل أيضا الفواسق الخمس

: ُخمس من الدواب كلهن فاسـق يقـتلن فى الحـرم«: قال 

 . »والكلب العقور، ةوالفأر، والعقرب، والحدأة، الغراب

وعـدا ، كل ما عقر الناس وأخافهم: ومعنى الكلب العقور

 . والذئب، والفهد، والنمر، مثل الأسد، عليهم

أن هذه الخمـس خرجـت عـن الحكـم : ومعنى فواسق هنا

: وليس المقصود المعنى الشرعى للفـسق، العام من حرمة القتل

 . )الفساد والمعصية(

 : كاب الجنايات فى حرم مكةتغليظ العقوبة على ارت .٥

 . لى من ارتكب جناية القتل بالحرمحيث تغلظ الدية ع
                                                

 صحيح البخارى، كتاب الإحصار وجزاء الصيد، بـاب مـا يقتـل المحـرم مـن )١(
 . ١٧٣١/ دواب، رقمال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٩ 

 : النهى عن حمل السلاح بمكة إلا لضرورة أو حاجة .٦

  .»ن يحمل السلاح بمكةألا يحل لأحد «:   النبىقال

ويخرج عن هذا النهى حمـل الـسلاح لحفـظ الأمـن وحمايـة 

ين على رعاية أمور أمن وهذا خاص بأولى الأمر والقائم، الناس

 . البلاد

 : تحريم دخول المشركين إلى مكة .٧

 M/  01 2 3: لقول االله تعالى

4 5 6 7 8 9 : <; = > 
? @ A B C D E GF IH J 

KLL  )التوبة( . 

يشهد لهذا قـول ، م كلهالحر: والمراد بالمسجد الحرام فى الآية

 )   '    &    %   $   #   "   ! M : االله تعالى

                                                
  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب النهى عن حمـل الـسلاح بمكـة بـلا حاجـة،)١(

 . ٢٤١٦/ رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٠ 

)     *     +     ,     -    .L  )فقــد أسرى  ؛)١: الإسراء

 من بيت أم هانىء أو من بيت خديجـة وكلاهمـا برسول االله 

 . خارج المسجد

 : العقاب على الهم بالسيئة فى الحرم .٨

 M+  ,  -  . /  0  1   2 : قال تعالى

3  4  5 6 7 8 9 ;: < = > 
? @ A B C D EL  )الحج( . 

 : مكةالدجال لا يدخل  .٩

ليس من بلد «:  قال أن النبى أخرج البخارى عن أنس 

لا إليس نقب مـن أنقابهـا ، لا مكة والمدينةإلا سيطؤه الدجال إ

 . »ِّعليه الملائكة حافين يحرسونها

 . ًلا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا محرما .١٠

* * * * * 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤١ 


  
  : للناس فى الأرضهو أول بيت وضع .١

 M   f         g        h       i        j        k         l         m :تعـالىاالله قال 

n   opL  )آل عمران(.  

 : الحسنات فيه مضاعفة .٢

مـسجدى  صـلاة فى«: قال ، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة

وصلاة ، لا المسجد الحرامإهذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 

 . »ئة ألف صلاة فيما سواهاأفضل من مفى المسجد الحرام 

 : السيئات فيه مضاعفة .٣

 M<     =     >       ?    @     A    B    C: قال االله تعالى

DEL )الحج( . 
                                                

ــد االله، )١( ــن عب ــابر ب ــسند ج ــصحابة، م ــن ال ــرين م ــسند المكث ــد، م ــسند أحم  م
 . ١٤٧٣٥/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٢ 

 : تحيته الطواف . ٤

، عـلى خـلاف بقيـة المـساجد، تحيتة المسجد الحرام الطواف

 . فتحيتها صلاة ركعتين

 : الدعاء فيه مستجاب .٥

لمـسلم الاعتكـاف كلـما دخـل المـسجد يُستحب أن ينـوى ا

     M     ¿      À: ليـدخل فى فـضل االله فى الآيـة، ولو لحظـة، الحرام

Á   Â  Ã Ä     Å  ÆL )البقرة( . 

 : لا فى الصحراء، ة صلاة العيد فيه يستحب لأهل مك .٦

هذا بالإضافة إلى الفضائل الأخرى المتعلقة بما فى الحرم مـن 

، الحجـر الأسـود، لكعبة المـشرفةا(: مقدسات لها خصوصيتها

ْحجر ، الركن اليمانى ، الـصفا، زمـزم، بـراهيمإمقام ، سماعيلإِ

 . وسيأتى بيانها. )وغيرها.. المروة

* * * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٣ 




، تكرر بناؤها على مر الزمان، بناء مكعب مجوف من الداخل

 نبى وأود أن نركز الاهتمام على بناء قريش للكعبة قبل بعثة ال

َّلما تعرضت الكعبة لحريق بسبب اشتعال أسـتار ، بخمس سنين

،  ممــا أدى إلى هــدم بعــضها)تبخيرهـا(الكعبـة أثنــاء تجميرهــا 

فكـشفت قـريش ، فعزمت قريش على بنائها، ودخلتها السيول

فلما عزموا على   براهيمإأساس الكعبة الذى وضعه نبى االله 

، لـو مـن مـال الربـاالبناء حسبوا ما جمعوه من نفقـة حـلال تخ

فوجدوه لا يفى لبناء الكعبة على القواعد التى وضعها نبـى االله 

ًفنقصوا من عرضها ست أذرع وشبرا من ، براهيم عليه السلامإ
وحدث أثناء بناء قريش للكعبة اخـتلاف ، سماعيلإِجهة حجر 

 فى وضـع االله  وحكـم رسـول، القبائل عـلى وضـع الحجـر

، ند الحـديث عـن الحجـر الأسـودوسوف يأتى بيانه ع، الحجر

 .  هذا البناءوبعد البعثة أقر النبى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٤ 

لى إ أخذها  أن رسول االله ـ عنها  رضى االلهـعائشة عن   *

َّوعرفها أن الكعبة قد انتقص من طولها من جهة حجر ، الكعبة َ

لـولا أن قومـك حـديثو عهـد «: ثـم قـال النبـى ، سماعيلإ

 . »براهيمإأساس بجاهلية لنقضت البيت فبنيته على 

 فى تقدير الواقـع نتعلمها من رسول االله ، وهنا عبرة غالية

، لى االله إ  فى الدعوةوهذا من حكمته ، ورعاية حال المتلقى

:  ٌّ حتـى قـال عــلى، حرص على تعليم أصـحابه إياهـاالتى

أتحبــون أن يكــذب االله ، خــاطبوا النــاس عــلى قــدر عقــولهم«

 . »!؟ورسوله

ولعـل مـا سـبق . س للمصلحين والدعاة والمربينوهذا در

سـماعيل مـع إيفسر لنا بوضوح سـبب الطـواف حـول حجـر 

  .ِن الحجر جزء من الكعبةإحيث ، الكعبة

                                                
 . ٣٣٠٤/  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم)١(

ًالعلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية  أن  صحيح البخارى، كتاب )٢(
 . ١٢٧/لا يفهموا، رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٥ 

 
هم جماعة من بنى شيبة يتوارثون خدمة الكعبة بأمر رسـول 

دخـل البيـت ،  فى فـتح مكـةوقصة ذلـك أن النبـى ، االله 

فأمر ، فأخذ منه مفتاح الكعبة، مان بن طلحةثم دعا عث، وطاف

 وطهرها ممـا بهـا مـن مظـاهر الـشرك فدخلها ، بها ففتحت

 ليـه عـلى إفقـام ،  فى المـسجدثـم جلـس النبـى ، والكفر

لحجابة مع اجمع لنا ا، يا رسول االله: فقال، ومفتاح الكعبة فى يده

ن أيـن عـثمان بـ«: فقال رسـول االله . السقاية صلى االله عليك

ُطلحة ؟ فدعى له اليوم يـوم ،  مفتاحك يا عثمانهاك: فقال له، َ

 . » ووفاءبر

خـذوها خالـدة «: أنه قال له حين دفع المفتاح لـه وفى رواية

ن االله استأمنكم عـلى إ، يا عثمان، لا ظالمإلا ينزعها منكم ، تالدة

 . »ليكم من هذا البيت بالمعروفإفكلوا مما يصل ، بيته

                                                
 . )٣/٥٧٠( السيرة النبوية لابن كثير، )١(

 . )٢/٢٤٧( أسد الغابة، )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٦ 

  ®¯ ¬ : M©  «ª ا الموقف قولهزل فى هذون

°  ±   ³²   ́   µ   ¶       ̧¹L )٥٨: النساء( . 

  لمعـالم الكعبـة المـشرفة ) ٧(انظر الرسم التوضيحى رقم

 .بملحق الصور

* * * * *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٧ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٨ 




يوجد الحجر الأسود فى ركن الكعبة الـشرقى القريـب مـن 

أرض  من وهو على ارتفاع متر واحد ونصف المتر، باب الكعبة

ء الآن ولا يظهر منه شي، ر فضى من الخارجطاإومحاط ب، المطاف

حيث يغطى بطبقة من عجين الشمع والمـسك والعنـبر ونحـو 

 ليكـون بـراهيم إوقد وضعه فى هذا الموضـع نبـى االله ، ذلك

 . علامة بداية للطواف حول الكعبة

 كان آخر من وضـعه مـن ًروى الأزرقى أن سيدنا محمدا 

ثـم اختلفـوا ، وذلك حين جددت قريش بنـاء الكعبـة، الأنبياء

، فيمن يضع الحجر حتى كاد أن ينشب بيـنهم قتـال بالـسيوف

فـدخل ، كم أول رجـل يـدخل مـن البـابوا بينلاجع: فقالوا

ِ بثوب فبسطفأمر النبى ، هذا الأمين: فقالوا؛ رسول االله  ُ َ ،

ٌليأخذ من كـل قبيلـة رجـل مـن : ثم قال، ثم وضع الحجر فيه ٍ

وكان هذا ،  فوضعهثم أخذه النبى ، ثم رفعوه، ناحية الثوب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٩ 

 .الاثنين قبل بعثته بخمس سنين فى يوم

 يـوم ولد النبى :  قالـالله عنهما  رضى اـعن ابن عباس * 

وخـرج ، وتـوفى يـوم الاثنـين، ُواستنبىء يوم الاثنـين، الاثنين

وقـدم المدينـة يـوم ، لى المدينـة يـوم الاثنـينإًمهاجرا من مكـة 

َورفع الحجر الأسود يوم، الاثنين  . »الاثنين َ

 
 : الحجر الأسود نزل من الجنة .١

 لمقام ياقوتتـان مـن يـاقوت ن الركن واإ«:  لقول النبى  *

 . الجماعة دون خلافوهذا ثابت عند أهل السنة و، »الجنة

، الأسـود الحجـر:  فالمقـصود»الـركن«ذا أطلق لفظ إ:تنبيه

 . كلها بمعنى واحد، والحجر الأسود، والركن الأسود، فالركن

َّولولا ما مسهما من خطايـا بنـ«: وفى رواية البيهقى *  ى آدم َ

                                                
 . ٢٥٠٦/  مسند أحمد، مسند عبد االله بن العباس، رقم)١(

 . ٣٧١٠/ صحيح ابن حبان، كتاب الحج، باب فضل مكة، رقم)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٠ 

َّوما مسهما مـن ذى عاهـة ولا ، لأضاءا ما بين المشرق والمغرب َ

 . »لا شفىإسقيم 

 أن ـرضى االله عـنهما ـ عن ابن عبـاس الترمذى وأخرج   *

ًنزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من «:  قال النبى

َاللبن  . »َّفسودته خطايا بنى آدم، َّ

ِّ منبه أن عبدوروى الأزرقى عن وهب بن *  َ  االله بن عباس ُ

 رضى االله ـ قـال لعائـشة  أخبره أن النبـى ـ رضى االله عنهما ـ

 :  وهى تطوف معه بالكعبة حين استلم الركنـعنها 

ُلولا ما طبع على هذا الحجر يا عائشة من أرجاس الجاهلية «

َذا لاستشفى به من كـل عاهـةإ، وأنجاسها ِ ُ ِذا لألفـى اليـوم إو، ً ُ ً

َّوليعيدنه ،  يوم أنزله االله كهيئته َ ُ نـه إو، لى ما خلقه أول مـرةإَ

َّولكن االله سبحانه وتعالى غيره ، لياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة َ
                                                

ــبر)١( ــود،  الــسنن الك ــر الأس ــاب مــا ورد فى الحج ــى، كتــاب الحــج، ب ى للبيهق
 . ٩٤٩٦/رقم

 سنن الترمذى، كتاب الـصوم، بـاب فـضل الحجـر الأسـود والـركن والمقـام، )٢(
 . ٨٧٧/رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥١ 

َّوستر زينته عن الظ، بمعصية العاصين َ لأنـه لا ، لَمة والآثمينـَ

ْبدؤه من الجنةلى شىء كان إينبغى لهم أن ينظروا  َ«  . 

 : االله فى الأرضالحجر الأسود يمين  .٢

سناد صحيح عن ابن عباس إفقد روى الأزرقى وابن عمر ب

ن هذا الركن يمين االله فى الأرض يصافح إ«:   ـرضى االله عنهماـ 

 . »به عباده مصافحة الرجل أخاه

مـا يتنـزل بـسبب تقبيـل الحجـر أو :  ـ واالله أعلم ـ والمعنى

يشهد لهـذا و، ليه من فضل االله ورحمته وواسع مغفرتهإالإشارة 

سمعت : قال ُ عن حميد بن أبى سوية هالمعنى ما رواه ابن ماج

ابن هشام يسأل عطاء بن أبى ربـاح عـن الـركن اليمانـى وهـو 

 أن النبـى  حدثنى أبو هريرة : فقال عطاء، يطوف بالبيت

ا«: قال َوكل به سبعون ملكً ََ ِّ نى أسألك العفو إاللهم : فمن قال، ُ

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة ، لآخرةوالعافية فى الدنيا وا

 . آمين:  قالوا»حسنة وقنا عذاب النار
                                                

 . )١/٩٣( أخبار مكة للفكهانى، )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٢ 

يا أبا محمد ما بلغـك عـن هـذا : فلما بلغ الركن الأسود قال

 أنـه سـمع حدثنى أبو هريـرة : الركن الأسود ؟ فقال عطاء

 . »يفاوض يد الرحمننما إمن فاوضه ف«:  يقول رسول االله

 .  صافحهأى: ومعنى فاوضه

 : الحجر الأسود يشهد لمن استلمه .٣

، هوالحاكم فى مستدرك، فقد أخرج ابن خزيمة فى صحيحه* 

رسـول  أن ـرضى االله عنهما ـ االله بن عمرو بن العاص  عن عبد

ْبيسـُيأتى الركن يوم القيامة أعظـم مـن أبـى قـ«:  قالاالله  َ، 

َّله لسان وشفتان يتكلم عمـن اسـتلمه بالنيـة  االله وهـو يمـين، َ

 . »يصافح بها خلقه

 . لمسه بيده أو قلبه: استلمه

 . جبل بمكة المكرمة: وأبو قبيس

                                                
 . ٢٩٥٧/  سنن ابن اماجه، كتاب المناسك، رقم )١(

  إنـما أراد كر الدليل على أن النبى  صحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب ذ)٢(
 . ١٦٧٠/ بذكره الركن فى هذا الخبر نفس الحجر الأسود، رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٣ 

 
رضى االله   ـعـن ابـن عمـر مـستدركه الحاكم فىفقد أخرج 

، ثم وضع شـفتيه عليـه،  الحجراستقبل النبى «: قال ـ عنهما

: فقال، ذا هو بعمر بن الخطاب يبكىإف؛ ثم التفت، ًيبكى طويلا

 . »يا عمر ها هنا تسكب العبرات

 
، الرغبة فيما عند االله من فضل ورحمة ومغفرة باستلام الحجر

ًتجعل كثيرا من الحجـاج والمعتمـرين والـزوار يتزاحمـون عـلى 
ى بالضعفاء لى المدافعة التى تلحق الأذإوقد يصل الأمر ، الحجر

ًفضلا عن ذهاب السكينة والخشوع الذى ، والنساء وكبار السن

ًوربما ظـن بعـضهم جهـلا أن . ينبغى لمثل هذه العبادة العظيمة

 . فوات استلام الحجر يؤثر على حجه أو عمرته أو زيارته

أعبد خلـق االله  (لى فعل المصطفى سيدنا محمد إوالرجوع 

                                                
 . ١٦٧٠/ المستدرك للحاكم، كتاب المناسك، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٤ 

لقـدوة التـى أمرنـا االله أن سـوة واالأ، أتقانا الله وأخشانا له، الله

 . يصحح الموقف) نتبعها

َّلقد بين النبى  َوالمدافعـة ،  أن تقبيل الحجر واستلامه سـنة

 طـاف بالبيـت عـلى ن النبـى إثم ، يذاء الغير جناية وذنبإو

ن كـان هـذا فى حـق إو. ليـهإوكان كلما أتى الركن أشار ، بعير

 أم المؤمنين ـرضى االله عنها  ـن عائشة إ، فما بال النساء، الرجال

ِّلا عنـد خلـوهإوقدوة النساء كانت لا تـرى اسـتلام الحجـر  ُ ُ ،

 . وكانت تزجر من كانت تزاحم من أجل استلام الحجر

 أن أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن عمر بن الخطاب   *

لا تـزاحم عـلى ، نـك رجـل قـوىإيا عمـر «:  قال لهالنبى 

لا إو، وجـدت خلـوة فاسـتلمهن إ، فتـؤذى الـضعيف، الحجر

 . »َّفاستقبله وهلل وكبر

فقد يلحقه ، فليحذر المسلم من المزاحمة والمدافعة عند الحجر

 . ثم بسبب المزاحمة أكثر مما يجنيه من الثوابإ

                                                
 . ١٩٠/ مسند أحمد، مسند عمر بن الخطاب، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٥ 

ولا ينسى المسلم أنه فى عبـادة ينبغـى أن يكـون حالـه فيهـا 

نـد ع، أما عن الدعاء عنـد الحجـر الأسـود، السكينة والخشوع

فحـسب المـسلم مـا ورد مـن ، ليـهإشـارة استلامه أو عنـد الإ

 فى صـحيحه أخرجـه البخـارى  من ذلك ما، صحيح السنة

 بالبيـت طاف النبى «:  قال ـ رضى االله عنهما ـعن ابن عباس

 . »َّوكبر، ليه بشىء كان عندهإكلما أتى الركن أشار ، على بعير

كيف نقـول ، ل االلهيا رسو: ولما سأل الصحابة رسول االله 

ًيمانـا إ، باسم االله واالله أكبر: قولوا«: قال  ذا استلمنا الحجر؟إ

 . «ًباالله وتصديقا بما جاء به رسول االله 

* * * * * 


والـركن ، هو الركن الجنـوبى الغربـى مـن الكعبـة المـشرفة

 كلاهمـا عـلى )الذى به الحجر الأسود(اليمانى والركن الأسود 

                                                
 .  ١٥٣٥/  صحيح البخارى، كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، رقم)١(
 . )٧/٢١٤( السنن والآثار للبيهقى،  معرفة)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٦ 

والمشار  براهيم إالتى رفعها نبى االله ، لقواعد الأولى للبيتا

 '   &   %   $  #  "  !M  :ليها فى قوله تعالىإ

(    )    +*   ,  -  .  /L   )١٢: ةالبقر( . 

سماعيل فليسا على قواعد سيدنا إبخلاف الركنين جهة حجر 

حيث هـو ؛ لى اليمنإ نسبة وسمى الركن اليمانى. براهيم إ

 .  جهتهامن

: أى(سـتلامه ا كى يتمكن الطـائف مـن ُويكشف جزء منه

 فقـد أخـرج البخـارى؛ اقتداء برسـول االله) مسحه بالكفين

أن   ـرضى االله عـنهما  ـيحه عـن ابـن عمـر فى صحـه االله رحمـ 

وذلـك ، لا الحجر والركن اليمانىإ كان لا يستلم رسول االله 

 . الطواف السبع يكون فى كل مرة من مرات

: أنه قـالـ ضى االله عنهما رـ فقد ورد فى حديث ابن عمر  * 

 .  » يستلم من البيت إلا الركنيين اليمانيين النبى رََلم أ«

                                                
 . ٥٨٣/ ٢: صحيح البخارى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٧ 

ذا لم يـتمكن إو، أدب ذلـك فى اسـتلام الحجـر مع ملاحظة

 . ليهإلا يشير استلام الركن اليمانى فالأرجح أالطائف من 

* * * * * 


وهو ، لموجود على شكل نصف دائرة شمال الكعبةهو الجزء ا

 . بوضعه الحالى يشتمل على ستة أذرع من الكعبة

لمـا ، ومن فضائله أن من صلى فيه كمن صلى داخـل الكعبـة

لو كنـت أحـب أن «: قالتـ رضى االله عنها ـ روى عن عائشة 

 بيدى فأخذ رسول االله ، فأصلى فيه) أى الكعبة(أدخل البيت 

ِّصل فيه إن أردت دخول البيـت: فقال، جرِفأدخلنى الح فـإنما ، َ

 .  »هو قطعة من البيت

ويطلق الحطـيم عـلى . الحطيم: ًسماعيل أيضاإويسمى حجر 

 : هم، موضعين

                                                
 .  وقال حديث حسن صحيح٢٢٥/ ٣: سنن الترمذى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٨ 

َأى على الملتزم(ما بين الركن والباب  .١ َ( . 

 . سماعيلإحجر  .٢

* * * * *


وباب وهو ما بين الحجر الأسود ، ًويطلق عليه الحطيم أيضا

، وسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونـه ويـدعون عنـده، الكعبة

 . وهو من المواطن التى يستجاب فيها الدعاء

 قد وضع وجهه وصدره وذراعيه وقد ثبت أن رسول االله 

 . وكفيه بالملتزم

ـ رضى االله االله بن عمـرو  أخرج أبو داود فى سننه أن عبد  *

بين الركن والباب فوضع  وأقام ،طاف ثم استلم الحجرعنهما ـ 

هكذا : ثم قال، ًوبسطهما بسطا، صدره ووجهه وذراعيه وكفيه

 .  يفعلهرأيت رسول االله 

                                                
 . ١٩٠١/  سنن أبى داود، كتاب المناسك، باب الملتزم، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٩ 

طـاف  ومما ذكر الأزرقى فى فضل الملتزم بـسنده أن آدم 

ثـم صـلى أمـام الكعبــة ، لى الأرضإًسـبعا بالبيـت حـين نـزل 

تـى نـك تعلـم سريرإاللهـم «: فقـال؛ ثم أتى الملتـزم، ركعتين

فاغفر ، وتعلم ما فى نفسى وما عندى، وعلانيتى فاقبل معذرتى

نـى أسـألك إاللهـم ، ُوتعلم حاجتى فأعطنى سـؤلى، لى ذنوبى

ًويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى ، ًيمانا يباشر قلبىإ  لا ماإً

يـا آدم : ليهإفأوحى االله تعالى » َّوالرضا بما قضيت على، كتبت لى

ولن يدعونى بها أحد مـن ، استجب لكقد دعوتنى بدعوات و

وكففت عن ضيعته ونزعت ، لا كشفت همومه وغمومهإولدك 

وتجرت لـه مـن وراء ، وجعلت الغنى بين عينيه، الفقر من قلبه

ــاجر ــل ت ــارة ك ــة و، تج ــى راغم ــدنيا وه ــه ال ــان لا إوأتت ن ك

 . فمنذ طاف آدم كانت سنة الطواف: قال .»يريدها

                                                
 . ٣٢ أخبار مكة للأزرقى، ص)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٠ 



 »ُالمقام«أما ، موضع القيام: »قام يقوم« بفتح الميم من »المقام«

 . »أقام يقيم« بضم الميم فهو من

الحجـر الـذى قـام عليـه نبـى االله : براهيمإوالمقصود بمقام 

، فاستعان بـذلك الحجـر،  حين ارتفع بناؤه للبيتبراهيم إ

 . يقف عليه ويبنى

االله حيـث جعـل ، براهيم الخليـلإوفى هذا الحجر أثر قدمى 

فى رطوبة الطين حتـى ، براهيمإهذا الحجر تحت قدمى نبى االله 

وهو الحجر الموجود اليوم ، ليكون آية ظاهرة، غاصت قدماه فيه

ُحيث تـرى مـن خلالهـا هيئـة ، فى المقصورة الزجاجية الشفافة

. القدمين بوضوح

 
   ´M: قال تعالى، أن االله أمر المسلمين بالصلاة خلفه .١

 µ   ¶    ̧   ¹L  )١٢٥: البقرة( . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦١ 

،  مـر بالمقـام ومعـه عمـرجاء فى السنة أن رسـول االله   *

 . بلى: ال؟ قبراهيمإ أليس هذا مقام أبينا ،يا رسول االله: فقال

    ́    M:  تعـالىفـأنزل االله: لى ؟ قالصُنتخذه مأفلا : قال

 µ      ¶     ̧¹L . 

وقد سبق ذكر ، ةأن المقام نزل مع الحجر الأسود من الجن .٢

فهذا الحجر الذى كان يقـف عليـه ، الأحاديث الدالة على ذلك

وكان .  كلما ارتفع البنيان ليتمكن من البناءبراهيم إنبى االله 

 .  حتى أذن فى الناس بالحجيعلو بنبى االله 

فجعـل ، وقد أراد ربك أن يجعله علامة باقية لهـذه المعجـزة

لتبقـى العظـة ؛ تغوصان فيه  براهيمإ  الخليلقدمى نبى االله

فالمكـان كلـه أسرار . ن االله على كـل شـىء قـديرإو... والعبرة

ومـن ، سماعيلإومن الأمر بذبح ، من الحجر الأسود: وعظات

                                                
 . ٢٥٤٤/ ، رقم )١/٣٧٠( مسند ابن الجعد، )١(

 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ،المنهاج، السيرة الحلبيةالبحر المحيط، شرح  )٢(
 . مسلم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٢ 

لى إوكلها أمور تجاوزت حدود الأسـباب ، وغيرها.. أمر زمزم

 . آمنا باالله رب العالمين، ن فيكونقدرة ك

 
ًكثيرا ما ترى الناس يتزاحمون للصلاة خلف المقام قريبا منه ً ،

ًظنا أن خلف المقام مقصور على ما كان قريبا منه مـن الخلـف ً ،

لى أن كـل المـسجد الحـرام خلـف المقـام فى إوقد أشار العلـماء 

 . أوقات الزحام وبخاصة فى أثناء الحج

حـسب  رومن هنا وجب أن نفسح المجال للطائفين بالتـأخ

ًومن يرد االله به خـيرا ، لفرصة لحركة الطوافاتاحة إو، الحاجة
 . واالله تعالى أجل وأعلم، يفقه فى الدين

  بملحق الصور) ٨(انظر صورة مقام إبراهيم رقم. 

* * * * *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٣ 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٤ 


ًوالتى كانت جانبا من ، تلك الآية العظيمة فى بيت االله الحرام

  : MSبراهيم إجابة لدعاء نبى االله وخليله إفضل االله تعالى 

T  U V  W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀
a   b   c   d  e  f   g  h    i     j 

k  lmL  )إبراهيم( . 

، يمـر عليهـا الزمـان، ر وبركـاتكله أسرا، ماؤها خير ماء

ن االله عـلى كـل إ، وتتوالى آلاف السنين دون أن ينـضب ماؤهـا

ًيمانا وتصديقاإاللهم زدنا ، شىء قدير ً . 

 
ا ويرتبط بهـا ـة وما يتبعهـمن يستعرض أحداث هذه القص

بوضوح أن أوامر االله تعالى  هـر لـيظه؛ زاتـمن أحداث ومعج

كـما ، ومن المال ومن الولد ومن الـزوج، سغالية أغلى من النف

يظهــر للمتأمــل فى قــصة زمــزم أن شــأن المــؤمن المــسارعة فى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٥ 

 . الاستجابة لأمر االله تعالى من فعل الخيرات وترك المنكرات

َّكما يظهر أيضا للمتدبر لقصة زمزم أن من عظـم أوامـر االله  ً

َّعظم االله شأنه، تعالى وقدمها على حظ نفسه وهوى قلبه ورفع ، َ

كرام االله تعالى فوق ما يريد مـن حيـث لا إونال من ، االله منزلته

 . يحتسب

 وصدق يمان باالله ن قصة زمزم درس عظيم فى حسن الإإ

 حكم وأسرار وبركات وأنوار لمـن هافي، والتوكل على االله تعالى

 . كان يرجو االله واليوم الآخر

ت عـلى كما ورد، ليك أخى المؤمن القصة بألفاظها العطرةإو

وكما أخرجهـا ، لسان الذى لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد 

: قـالـ رضى االله عـنهما ـ البخارى فى صحيحه عن ابن عباس 

، ُسـماعيل وهـى ترضـعهإسماعيل وبابنها إ بأم براهيم إجاء 

 فوق زمـزم )شجرة: أى(عند دوحة ، حتى وضعها عند البيت

فوضعها ، بها ماءفى أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 

َّثـم قفـى ، وسقاء بـه مـاء، ًووضع عندهما جرابا فيه تمر، هناك َ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٦ 

فتبعتـه أم ـ ًراجعا مـن حيـث أتـى أى توحه ـ ًبراهيم منطلقا إ

براهيم أين تذهب وتتركنـا بهـذا الـوادى إيا : فقالت؛ سماعيلإ

 . ًفقالت له ذلك مرارا! الذى ليس به أنيس ولا شىء ؟

، نعم: الله أمرك بهذا ؟ قالآ: قالت له ،ليهاإوجعل لا يلتفت 

ُذا لا يضيعناإ: قالت ِّ ُ ، براهيم عليه السلامإفانطلق ، ثم رجعت. ً

هه البيت ثم جاستقبل بو، ذا كان عند الثنية حيث لا يرونهإحتى 

 MS T U V : فرفع يديـه فقـال، دعا بهؤلاء الدعوات

W X Y Z [L  حتى بلغM lL . 

وتـشرب مـن ذلـك ، ماعيلسـإسماعيل ترضع إوجعلت أم 

، وعطـش ابنهـا، عطـشت، ذا نفـذ مـا فى الـسقاءإحتـى ، الماء

كراهية أن  فانطلقتـ َّيتلبط : أو قالـ ليه يتلوى إوجعلت تنظر 

فقامت ، فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها، ليهإتنظر 

ًثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا، عليه ، ًفلم تـر أحـدا، َ

ذا بلغــت الــوادى رفعــت طــرف إا حتــى فهبطـت مــن الــصف

 حتـى )َالمتعب: أى(نسان المجهود ثم سعت سعى الإ، ذراعيها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٧ 

فنظرت هل ترى ، ثم أتت المروة فقامت عليها، جاوزت الوادى

 . ففعلت ذلك سبع مرات. ًأحدا

فـذلك «:  قـال النبـى ـ رضى االله عـنهما ـقال ابن عباس 

، ًوة سـمعت صـوتافلما أشرفت عـلى المـر، »سعى الناس بينهما

: فقالت؛ ًت أيضاثم تسمعت فسمعـ تريد نفسها ـ صه : فقالت

ذا هى بذلك عند موضـع إف، ن كان عندك غواثإقد أسمعت 

، حتـى ظهـر المـاءـ بجناحـه : أو قـالـ فبحـث بعقبيـه ، زمزم

وجعلـت ، بيـدها هكـذا) تصنع: أى(فجعلت تحوضه وتقول 

بقدر : وفى رواية( رف فى سقائها وهو يفور بعد ما تغتغرف الماء

 .)ما تغرف

رحم االله أم «: قال النبى ـ رضى االله عنهما ـ قال ابن عباس 

ن الماء لكانـت لو لم تغرف م: أو قالـ سماعيل لو تركت زمزم إ

ًزمزم عينا معينا فقـال لهـا ، ولـدها وأرضعت، فشربت: قال، »ً

 لغـلامًن هاهنـا بيتـا الله يبنيـه هـذا اإلا تخافوا الضيعة فـ: َالملك

ُن االله لا يضيع أهلهإو، وأبوه َّ ًوكان البيت مرتفعا مـن الأرض ، َُ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٨ 

فكانـت ، فتأخذ عن يمينـه وعـن شـماله، كالرابية تأتيه السيول

ُكذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم ْ ْأو أهل بيت من جرهم ، ُ ُ

َمقبلين عن طريق كداء َ ًفرأوا طائرا عائفا ، أسفل مكةفنزلوا فى ، َ ً
، ن هذا الطـائر ليـدور عـلى مـاءإ: فقالوا) لى الماءًحائما ع: أى(

َلعهدنا بهذاالوادى وما فيه ماء  ُ ْ َ ăفأرسلوا جريا !! َ  )رسـولا: أى(َِ

فـأقبلوا وأم ، ذا هـم بالمـاء فرجعـوا فـأخبروهمإفـ. َّأو جريين

: أتأذنين لنا أن ننزل عنـدك ؟ قالـت: فقالوا، سماعيل عند الماءإ

 .نعم: قالوا، لماءَّولكن لا حق لكم فى ا، نعم

َفـألفى ذلـك أم «: قال النبـى : قال ابن عباس ، سـماعيلإَ

َوهى تحب الأنس  ْ ، لى أهليهم فنزلوا معهـمإفأرسلوا ـ  فنزلوا ـُ

َّوتعلـم العربيـة ، وشـب الغـلام، ٍذا كانوا بها أهل أبياتإحتى 

، فلـما أدرك زوجـوه امـرأة مـنهم، وأعجبهم حين شب، منهم

ُسماعيل يعالج إبراهيم بعد ما تزوج إفجاء ، سماعيلإوماتت أم 

َخرج يبتغى : فقالت، فسأل امرأته عنه، سماعيلإفلم يجد ، تركته
، ثم سـألها عـن عيـشهم وعيـشتهمـ يَصيد لنا : وفى روايةـ لنا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٩ 

ٍّنحن بشر: فقالت : قـال، ليـهإوشـكت ، نحن فى ضيق وشقاء، َ

َ عتبة بابهِّوقولى له يغير، اقرئى عليه السلام، فإذا جاء زوجك َ. 

 أحد؟من هل جاءكم : ًسماعيل كأنه آنس شيئا فقالإفلما جاء 

، فأخبرتـه، فـسألنا عنـك، جاءنا شيخ كـذا وكـذا، نعم: قالت

فهـل : قـال، َّفأخبرته أنا فى جهد وشـدة، كيف عيشنا: فسألنى

أمرنـى أن أقـرأ عليـك الـسلام ، نعـم: قالت أوصاك بشىء ؟

، ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقـك: قال، ِّغير عتبة بابك: ويقول

فلبـث عـنهم ، وتـزوج مـنهم أخـرى، فطلقهـا. الحقى بأهلك

، فـدخل عـلى امرأتـه، فلم يجـده، ُبراهيم ما شاء ثم أتاهم بعدإ

وسألها عن ، كيف أنتم: قال، خرج يبتغى لنا: قالت، فسأل عنه

نحن بخير وسـعة وأثنـت عـلى االله : فقالت، عيشتهم وهيئتهم

فـما شرابكـم ؟ : قال. اللحم: ا طعامك ؟ فقالتم: فقال، تعالى

: النبى  قال، اللهم بارك لهم فى البحر والماء: قال، الماء: قالت

ٌّولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه« َ« . 

ذهـب : سماعيل؟ فقالت امرأتهإأين : فجاء فقال: وفى رواية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٠ 

َفـتطعم وتـشر، ألا تنزل: فقالت امرأته، يصيد َ َ ْ ومـا : بَ ؟ قـالَ

، وشرابنـا المـاء، طعامنا اللحـم: طعامكم وما شرابكم ؟ قالت

فقـال أبـو : قـال. اللهم بارك لهـم فى طعـامهم وشرابهـم: قال

، ذا جـاء زوجـكإفـ: قال»  براهيمإبركة دعوة «: القاسم 

ِّفاقرئى عليه السلام ومريه يثبت عتبة بيته ، سـماعيلإفلما جـاء ، ُ

، أتانـا شـيخ حـسن الهيكـل، نعم: قالتٍهل أتاكم من أحد ؟ ف

فـسألنى كيـف عيـشنا ، فأخبرتـه، فسألنى عنـك؛ وأثنت عليه

يقـرأ ، نعـم: فأوصـاك بـشىء ؟ قالـت: قال، َّفأخبرته أنا بخير

، هـذا أبـى: قـال. ويأمرك أن تثبت عتبة بيتـك، عليك السلام

 .أمرنى أن أمسكك، وأنت العتبة

سماعيل يـبرى إلك وثم لبث عنهم ما شاء االله ثم جاء بعد ذ

فصنعا كما ، ليهإقام ، فلما رآه، ً له تحت دوحة قريبا من زمزمًنبلا

ِيصنع الوالد بالولد ن االله إسـماعيل إيـا : والولد بالوالد فقـال، َ

: وتعيننى ؟ قـال: فاصنع ما أمرك ربك ؟ قال: قال، أمرنى بأمر

لى إوأشـار ، ًن االله أمرنى أن نبنى بيتـا هاهنـاإف: فقال، وأعينك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧١ 

َأكمة مرتفعة  فعنـد ذلـك ،  على ما حولها)صخرة ضخمة: أى(َ

، سـماعيل يـأتى بالحجـارةإفجعـل ، رفع القواعـد مـن البيـت

جاء بهذا الحجر فوضـعه لـه ، براهيم يبنى حتى ارتفع البنيانإو

:سماعيل يناوله الحجارة وهمـا يقـولانإوهو يبنى و، فقام عليه

M(     )     *    +  , - .   /0L  )البقرة(.  

  
عـلى أمير المؤمنين سحاق عن إروى الأزرقى من طريق ابن 

َيحدث حديث زمزم حين أمـر عبـد  بن أبى طالب ِ ُ المطلـب  ُ

ْنـى لنـائم فى الحجـر إ: المطلـب قال عبد: قال بحفرها جـر ح ـِ

طيبـة وما : قلت: قال، احفر طيبة: ٍذ أتانى آت فقالإـ سماعيل إ

، فنمـت فيـه، لى مـضجعىإفرجعـت ، ثم ذهـب عنـى: ؟ قال

َّاحفر برة: فقال؛ فجاءنى َّوما برة ؟ قال: قلت: فقال، َ ثم ذهب : َ

، فنمـت فيـه، لى مـضجعىإفلما كان مـن الغـد رجعـت . عنى

لا : َومـا زمـزم ؟ قـال: قلـت: قال، احفر زمزم: ًفجاءنى قائلا

                                                
 . ٣١٨٥، ٣١٨٤/ صحيح البخارى، كتاب الأنبياء، باب يزفون، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٢ 

ُّتنزف أبدا ولا تذم َ ُ ً ُُ  .  الأعظمجتَسقى الحجي، َ

َّودل على موضعها، فلما أبان له شأنها: قال وعرف أنـه قـد ، ُ

ِصدق َغدا بمعوله، ُ ليس له ، عبد المطلبومعه ابنه الحارث بن ، ْ

 . يومئذ ولد غيره

نذر ،  الحفر واشتد عليه الأذىعبد المطلبذا شق على إحتى 

ن وفى االله له بناء زمـزم ووفى لـه عـشرة مـن الولـد أن ينحـر إ

فولد له ،  النساءعبد المطلبثم تزوج ، فأتم بناء زمزم، همأحد

، عبـد المطلـبفطارت القرعـة عـلى ، عشرة رهط فأقرع بينهم

ليك إاللهم أهو أحب : عبد المطلبفقال ، ليهإَّوكان أحب ولده 

، بـلة مـن الإـه وبـين المائــبل ؟ ثـم أقـرع بينـة من الإـأم مائ

 . عبد المطلبفنحرها ، لـبة على المائة من الإـت القرعـفكان

 ويحفـظ االله، ومـا لم يـشأ لم يكـن، فما شاء االله كـان، وهكذا

ْويفدى بمائة من الإ،  عن أن يذبحتعالى والد رسول االله  ، بـلُ

ً سـببا عبد المطلـباالله بن  وليكون عبد، رادة االله تعالىإلتتحقق 
                                                

 . )٢/٢٢٩( أخبار مكة للأزرقى، )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٣ 

 . ينلرحمة المهداة من االله تعالى للعالما، لولادة سيدنا محمد 

 
 : ماء زمزم من الجنة .١

نها من إف«:  قال النبى ـهما  رضى االله عنـ عن ابن عباس * 

 . »عيون الجنة

 وأن الحجــر الأســود مــن ، ومعنــى أن الروضــة مــن الجنــة
 

واالله ، وأن مـاء زمـزم مـن الجنـة، وأن المقام من الجنة، الجنة

المقدسـات المباركـة أن الحديث فى شـأن هـذه الأمـور و: أعلم

لما فيه مـن الخـير ، يجرى مجرى التمثيل للمبالغة فى تعظيم شأنها

ولما يتأتى بسببها من فضل االله فى الدنيا مـن ، والبركة والكرامة

.وفى الآخرة من دخول الجنة، بركات

ُماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ٢ ُ : 

ًأى أنها تشبع شاربها وتكون سبب  . ضا لشفائه من الأمراُ

                                                
 . ١٧٣٤/ مصنف ابن أبى شيبة، كتاب الطهارة، باب فى الفأرة والدجاجة، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٤ 

، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم«: ول االله قال رس* 

 . »ُّوشفاء السقم، فيه طعام الطعم

قـال :  قـال عن أبـى ذر سناد صحيحإوأخرج البزار ب* 

 . »قمُوشفاء س، ْزمزم طعام طعم«: رسول االله 

 : مزم لما شرب لهماء ز. ٣

: قال ـنهما  رضى االله ع ـ فى سننه عن جابرهأخرج ابن ماج* 

ِماء زمزم لما شرب له«: يقول سمعت رسول االله  ُ« . 

 رضى االله ـوزاد الحاكم فى المستدرك من طريق ابن عباس * 

ن شربتـه إو، ن شربته تستشفى به شفاك االلهإف«: ً مرفوعاـعنهما 

 . » ن شربته ليقطع ظمأك قطعهإو، ا أعاذك االلهًمستعيذ

مقاصـدهم  ٍا جار للعباد عـلىوهذ: ويقول الحكيم الترمذى

                                                
 . ٣٩١٢/باب من اسمه على، رقم المعجم الأوسط للطبرانى، )١(

 . ٣٩٢٩/ ، رقم مسند البزار، مسند أبى ذر الغفارى )٢(

 . ٣٠٦٢/ سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم)٣(

 . ١٧٤٠/، رقم)١/٤٧٣( المستدرك للحاكم، )٤(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٥ 

ذا رابـه أمـر إ لأن المـؤمن، وصدقهم فى تلك المقاصد والنيـات

، ًه واستغاث بـه وجـد غياثـاـليإذا فزع إف، لى ربهإفشأنه الفزع 

 . د على قدر نيتهـال العبـنما ينإو

 : شرب ماء زمزم عبادة. ٤

َّفقد نص الأحناف والمالكية والشافعية على استحباب شرب  َ

راغ من الطواف بالبيت وقبل زمزم للحاج والمعتمر عند الفماء 

 . السعى

 : ة جبريلـ بواسطى ـب النبـه قلـل بـُاء زمزم غسـم. ٥

 أن أخرج مـسلم فى صـحيحه عـن أنـس بـن مالـك *  

فأخـذه ،  وهو يلعب مع الغلـمان أتاه جبريل رسول االله 

،  علقةخرج منهفاست، فاستخرج القلب، َّفشق عن قلبه، فصرعه

 مـن ذهـب ثم غسله فى طـست، ُّهذا حظ الشيطان منك: فقال

ُثم لأمه ، بماء زمزم َ ، ثـم أعـاده فى مكانـه، )ضمه كما كان: أى(َ

ْوجاء الغلمان يسعون  ًن محمـدا قـد إ:  فقـالوا)مرضعته(لى أمه إَ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٦ 

ْقتل ِ  . اللون) متغير: أى(ع قاستقبلوه وهو منتف، ُ

  :ماء زمزم نال بركة النبى . ٦

ِفكم شـفى بـه مـن ،  بركاتقد جعل االله لريق المصطفى  ُ

من ذلك مـا ، وكم نال به الصحابة من قوة وبركة ونماء، مرض

 . مام على يوم غزوة خيبر حين اشتكى عينيهحدث مع الإ

عـن   أخرج البخارى فى صحيحه عن سهل بن سـعد  *

ًلأعطين الراية غدا رجلا«:  قالرسول االله   يديه  يفتح االله علىً

يحب االله : أو قال، هـ يحبه االله ورسولًرجلا: ًة له أيضاـوفى رواي(

 كـل رسـول االله  غـدوا عـلى اسـفلما أصبح الن. )هـورسول

 . ُمنهم يرجو أن يعطاها

يشتكى عينيه يا : فقالوا» أين على بن أبى طالب ؟«: فقال 

 . »فأتونى به، ليهإفأرسلوا «: قال . رسول االله

فبرأ حتى كأن لم يكـن بـه ، ودعا له، صق فى عينيهب، فلما جاء

                                                
 . ٤٣١/، رقم صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٧ 

 . »... فأعطاه الراية، وجع

 بركة ظـاهرة فى تكثـير المـاء ومن ذلك أن ريقه الشريف 

 . ذلك فى غزوة الحديبيةكما تم ، الذى يكفى المئات بل الألوف

 يـوم كنـا«:  قالروى البخارى فى صحيحه عن البراء * 

فنزحناها حتى لم نترك ، والحديبية بئر ،الحديبية أربع عشرة مائة

، فدعا بـماء، البئر) حافة( على شفير فجلس النبى ، فيها قطرة

ثـم اسـتقينا حتـى ، فمكثنا غير بعيد، ومج فى البئر، فمضمض

 . » ركائبنا)أو صدرت(ورويت ، روينا

ئة الو كنا م«: ًوفى رواية له أيضا من حديث جابر قال * 

 . »ألف لكفانا

                                                
ل الصحابة، باب مناقب عـلى بـن أبـى طالـب،  صحيح البخارى، كتاب فضائ)١(

 . ٣٧٠١/رقم

ــلام، )٢( ــوة فى الإس ــات النب ــاب علام ــب، ب ــاب المناق ــارى، كت ــحيح البخ  ص

 . ٣٣٨٤/رقم

/  صحيح البخارى، كتاب المناقـب، بـاب علامـات النبـوة فى الإسـلام، رقـم)٣(
٣٣٨٣. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٨ 

 .  ذلك الكثير من بركات ريقه الشريفوغير 

 البركة لتعم كل من شرب وقد نالت زمزم بريق المصطفى 

 . لى أن تقوم الساعةإمن ماء زمزم 

:  قـالحمد فى مسنده عـن ابـن عبـاس أمام أخرج الإ  *

، ثم مـج فيهـا، فشرب، ًفنزعنا له دلوا، لى زمزمإ جاء النبى «

 . »ثم أفرغناها فى زمزم

 . رسال الماء من الفم مع النفخإ: المج

زمزم  فازدادت، َّ حلت على زمزمُوبهذا يعلم أن بركة ريقه 

. بركة على بركة

  
ًتأسـيا ، لى آداب سبعة عند شرب مـاء زمـزمإالفقهاء  أرشد

 : برسول االله 

 . استقبال القبلة .١

                                                
المطلـب عـن  مسند أحمد، مسند بنى هاشم، مسند عبد االله بن العباس بـن عبـد )١(

 .٣٥٢٧/، رقمالنبى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧٩ 

 . الشرب على ثلاثة أنفاس .٢

  .التسمية عند الشرب .٣

 . حمد االله عند الانتهاء من الشرب .٤

 . كثار من ماء زمزم والشرب حتى الارتواءالإ .٥

 . الدعاء عند الشرب .٦

 . الشرب باليد اليمنى .٧

رضى ـ عن ابن عبـاس ، وهذه الآداب مستنبطة من فعله 

َّ فى صفة زمزمكنا مع رسول االله : قال ـ االله عنهما فأمر بـدلو ، ُ

على شفة البئر ثم وضع يـده مـن فوضعها ، فُنزعت له من البئر

وهـو ، فأطـال، ثم كرع فيهـا، »باسم االله«: ثم قال، تحت الدلو

، ثـم كـرع فيهـا، »الحمـد الله«: ثم رفع رأسه فقال، دون الأول

، ثـم رفـع رأسـه، وهو دون الثـانى، فأطال، »باسم االله«: فقال

علامة ما بيننـا وبـين المنـافقين «: ثم قال ، »الحمد الله«: فقال

 . »م لا يتضلعون من زمزمأنه
                                                

 . ١٠٦١١/ المعجم الكبير للطبرانى، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٠ 

ن ـــفع،  للرجلـالله عنهما  رضى اـيم ابن عباس ــا تعلــوأم

ْ بن أبى مليكة قال االلهعبد : لى ابن عباس فقـال لـهإجاء رجل : ُ

فقـال لـه ابـن . شربـت مـن مـاء زمـزم: من أين جئت ؟ فقال

 أشربت منهاكما ينبغى ؟: عباس

ا شربـت منهـا ذإ: قـال وكيف ذلك يـا ابـن عبـاس ؟: قال

، وتـضلع منهـا، ًوتنفس ثلاثا، واذكر اسم االله، فاستقبل القبلة

آية ما بيننـا «:  قالن رسول االله إف، فاحمد االله ، ذا فرغتإف

 . »وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم

  
 أنهـا كانـت ـ رضى االله عنهـا ـأخرج الترمذى عـن عائـشة 

َّوقد نص ،  كان يحملهمن ماء زمزم وتخبر أن رسول االله تحمل  َ

على استحباب نقله من مكة وحمله والتزود منه فقهاء المـذاهب 

 . )جاء ذلك فى مواهب الجليل وحاشية ابن عابدين(الأربعة 

 أنهم كانوا يحملون مـاء وجاء من أخبار السلف الصالح 
                                                

 . ٢٧٦٩/ سنن الدارقطنى، كتاب الحج، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨١ 

 مـاء زمـزم وفـضيلة، وبلادهـم، لى بيـوتهمإزمزم خارج مكـة 

لأن فـضله ،  فى موضعه وفى غير موضعهـن شاء االله إ ـحاصلة 

ْلعينه  لا لما حمله رسول االله إو، لا لأجل البقعة التى هو فيها، َ

 . والصحابة الكرام والتابعون لهم

* * * * * 


  

ويقـع الآن داخـل المـسجد ، هو جزء من جبل أبـى قبـيس

.لجنوب عند باب الصفاالحرام من جهة ا
  

قُبالة الصفا بالمسجد الحرام مـن ، ُهو جزء من جبل قعيقعان

.ًوأصبح الآن ممهدا، جهة الشمال عند باب المروة
) م٤٠٥(وطولـه ،  والمـروة هـى الـسعىوالمسافة بين الصفا

 . أربعمائة متر وخمسة أمتار



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٢ 

  
 وعلى المروة )سافإ(على الصفا وثن يسمى كان فى الجاهلية 

ذاطـافوا إ وكـان العـرب فى الجاهليـة )نائلـة(وثن آخر يسمى 

،  وتمسحوا بهما)ونائلة، سافإ(لى هذين الوثنين إبالبيت جاءوا 

رج المسلمون عن السعى بين الصفا والمروة لما كان من أمـر حفت

 M U: الىفـأنزل االله تعـ؛ المشركين بهـماُّهذين الصنمين وتمسح 

V  W  X  Y  ZL )١٥٨: البقرة( . 

 لما أن النبى ـ  مارضى االله عنهـ االله  وروى جابر بن عبد  *

 M U   V  W   X  Y: قرأ قـول االله تعـالى؛ دنا من الصفا

ZL ،فبدأ بالصفا فرقى عليه حتـى . أبدأ بما بدأ االله به: ثم قال

لا إله إلا «: الوق، فوحد االله وكبره، القبلةرأى البيت فاستقبل 

 ثم، »أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، االله وحده

، لى المـروةإثم نـزل ، فقال مثل هذا ثلاث مرات؛ دعا بين ذلك

 حتى ىذا صعدنا مشإحتى ، حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٣ 

 . أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا

 
أم ـ السعى بين الصفا والمروة يذكرنا بسعى الـسيدة هـاجر 

فعلـت ذلـك سـبع ، بينهما فى طلب الماء ـ سماعيل إنبى االله 

 . »فذلك سعى الناس بينهما«: وقال النبى ، مرات

وكانـت زمـزم مـن ، وبعد السعى كان الفرج من االله تعـالى

د وهـذا درس للمـؤمن فى الاجتهــا، حيـث لا تحتـسب هـاجر

 .أما النتائج فهى على االله ، والسعى وسع الطاقة

  بملحق الصور) ٩(انظر صورة الصفا والمروة رقم.  

* * * * * 

                                                
 .٢١٣٧/، رقم  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبى )١(

 M  n       o      p: صحيح البخارى، كتـاب الأنبيـاء، بـاب قـول االله تعـالى)٢(

qL٣١١٣/ ، رقم . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٤ 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٥ 




  

ً قبل البعثة يتعبد لربه بعيدا عـن مكـة فيه كان يخلو النبى 

  .وما بها من صخب ونصب

:  بـأول آيـة فى القـرآنوفيه نزل الوحى على سيدنا محمد 

MK   L  M  N  O  P   Q  R S   T   U    V W X 

Y  Z  [  \  ]   ̂ _    ̀  a   b cL )العلق( . 

فمنه بدأت النبوة والرسالة ولحظة المـيلاد الأولى لخـير أمـة 

 . أخرجت للناس

 
ويسع الغـار نحـو ، لالغار عبارة عن فجوة بابها جهة الشما

نسان متوسط وارتفاعه نصف قامة الإ، ًخمسة أشخاص جلوسا

 . ًالطول تقريبا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٦ 

 
فى ، ًيقع على جبل حراء الذى يطلق عليه أيـضا جبـل النـور

البنـاء  وقبل أن يعلـو، لى عرفاتإشمال مكة على يسار الذاهب 

 . ويمتد العمران كان الجالس فيه يرى الكعبة واضحة

 بملحق الصور) ١٠(رة غار حراء رقم انظر صو. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٧ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٨ 


 

لى إ أثناء الهجرة  ومعه أبو بكر فى هذا الغار اختبأ النبى 

أن االله : منهـا، جزات فى هـذا الغـاروحدثت آيات ومع، المدينة

ن تنـسج العنكبوت أوأمر ، أمر الحمام أن يبيض على باب الغار

 وجاء ذكر وصرف االله أبصار الكفار عن النبى ، ًبيتا على بابه

    M  u   v   w: قـال تعـالى،  الكريمار فى القرآنهذا الغ

x   y    z   {           |     }     ~  �      ¡      ¢   £ 
¤   ¥        ¦      § ̈      © ª «   ¬     ®   ̄         °    

²±   ³ ́  ¶µ   ̧ ¹ 
º    »      ¼       ½      ¾      ¿       À     Á      Â     Ã   

Ä       ÅÆL )التوبة( .

 
والغـار ، يقع الغار فى جبل ثور وهو جبـل أكـبر مـن حـراء

 . عبارة عن صخرة مجوفة فى قمة الجبل لها فتحتان



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٩ 

 
شريفة متأملا حال رسول ينبغى أن يمر المؤمن بهذه البقاع ال

 ونشر قامة دين االله إ من السعى وسع الطاقة فى سبيل االله 

 . سلامالإ

 ويريدون أن تحل فما بال المسلمين اليوم لا يتأسون بنبيهم 

دون ، الغيب وأن تحقق آمالهم بعصا سحرية من عالم، مشاكلهم

 . جهاد أو عمل

فقـد ، يمان بالغيبونسى المسلمون ان االله تعالى كما أمرنا بالإ

فجعـل فعـل الـسبب طاعـة وتـرك ، أمرنا بالأخذ بالأسـباب

. والاعتماد على السبب شرك باالله تعالى، السبب معصية

  بملحق الصور) ١١(انظر صورة غار ثور رقم.

ًلى الحق والصواب ردا جميلاإاللهم ردنا  ă. 

* * * * *  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٠ 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩١ 


 

ًشهد بـدرا وتـوفى سـنة ، سلاملى الإإصحابى من السابقين 
ًفلما أسلم جعلها وقفا ، ة على الصفاكانت له دار بمك. ) هـ٥٢(

، ً يجلس فيها بعيدا عن عيون قـريشوكان النبى ، للمسلمين

وقـد أسـلم فى دار الأرقـم كثـير مـن ، ăسلام سرايدعو فيها للإ

 وقـد هـدمت بـسبب مـنهم عمـر بـن الخطـاب ، الصحابة

 . التوسعات المتوالية للحرم المكى الشريف

 
 قـال عـن ابن عباس ـ رضى االله عنهما ـ أن النبـى عن *  

 . »نعم المقبرة هذه«: مقبرة مكة

فيها أسماء بنـت أبـى   ودفن، الصحابة دفن فيها عشرات

ـ رضى االله عنهـا ـ  والسيدة خديجة بنت خويلـد ،بكر الصديق

                                                
 . )١/٤٤٨٩(كشف الأستار عن زوائد البزار،  )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٢ 

، ومــا زالــت هــذه المقــبرة موجــودة، أولى زوجــات النبــى 

 . بهاوالدعاء لمن دفنوا ، يارتهاويتمكن الزائر لمكة من ز

* * * * *


طولهـا ، عرفة أرض مستوية أصـبحت مزروعـة بالأشـجار

ولها حدود ، تحيط بها سلسلة من الجبال، ميلان وعرضها كذلك

 كـم ٢٥وتقع على بعد حوالى ، معلومة محددة بلافتات واضحة

 . أى تقع فى الحل، من المسجد الحرام

 يجتمع )حيدة بين أماكن مناسك الحجالو(وعلى أرض عرفة 

 . الحجيج فى وقت واحد

 
 ًذكر اهل العلم أسبابا عديدة لتـسمية هـذه البقعـة المباركـة

 : أهمها، »عرفات«بـ 

 . لأن الناس يتعارفون عليها  -١



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٣ 

َّ عرف سـيدنا لأن جبريل   -٢ المناسـك   بـراهيمإَ

أعرفـت ؟  فـت ؟أعر: فيقـول لـه، يه المشاهدُفكان ير، فوقها

 . عرفت، عرفت: براهيم إفيقول نبى االله 

 لما هبط من الجنة وكان مـن فراقـه لأن سيدنا آدم  -٣

 . يها فى ذلك الموضع فعرفها وعرفتهفلق، حواء ما كان

َّلأنها بقعة مقدسة معظمة لما ينزل فيهـا مـن الرحمـات   -٤

، والمغفرة وواسع فضل االله يـوم وقفـة عرفـات عـلى الحجـيج

ِّا عرفت أى طيبتفكأنه ُ ِّ ُ . 

 
. »عرفـة الحج«: لقوله ، هى الركن الركين فى الحج -١

فمن لم يوجد داخل حدود عرفات يوم عرفة ولو للحظة بطـل 

 .  كلههحج

مام مالك فى الموطـأ أن أخرج الإ، الدعاء فيها مستجاب -٢

 أنا فضل ما قلتأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأ«:  قالالنبى 
                                                

 . ٣٠١٥/ سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٤ 

 . »لا االله وحده لاشريك لهإله إ لا: والنبيون من قبلى

مـا «:  النبى قال: عموم المغفرة للحجيج بأرض عرفة -٣

ًرئى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ  َ ُِ

لا لما رأى من تنزيل الرحمة وتجـاوز إوما ذاك ، منه فى يوم عرفة

 . »االله عن الذنوب العظام

  بملحق الصور) ١٢(انظر منظر عام لعرفات رقم. 

                                                
 . ١٥٩٨/ موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب جامع الحج، رقم)١(
 . ٩٤٤/ موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب جامع الحج، رقم)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٥ 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٦ 

 
فى أسـفله صـخرات ، هو جبل صغير يتوسط أرض عرفات

 فـيما وقال ، فى حجة الوداع مفترشات وقف عندها النبى 

وقفت ها هنا وعرفـة كلهـا «: مام مسلم فى صحيحهأخرجه الإ

 . »موقف

 
المتأمل لمزية اجتماع الحجيج فى وقت واحد على أرض عرفـة 

وللمؤمن أن يتساءل عن السر وراء هذا ، يستشعر تماسك الأمة

لـسنة وقوميـات اختلفـت وأ، الجمع بـين جنـسيات تباعـدت

 تباينت؟ 

ويحرك القلوب ، يمان الذى يؤلف بين القلوب الشاردةنه الإإ

 . لى خالقهاإالغافلة لتستجيب 

 . يمان الذى تسقط أمامه كل الرايات الزائفةنه الإإ

                                                
 . ١٤٩/ ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم صحيح مسلم، كتاب الحج، باب)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٧ 

فمتـى نـدرك هـذا المعنــى ليـتخلى المـسلمون عـن تفــرقهم 

ăوتمزقهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ă ă. . ؟ 

كراهيـة (ن حب الدنيا وكراهية المـوت لقد أصاب الوهن م

 فأصبحنا فريـسة سـهلة تتكالـب عليهـا الأمـم )لقاء االله تعالى

 . وتتسابق على نهب أموالها وثرواتها

وكيـف ، على أرض عرفة ينبغى أن نتعلم كيف تلتحم الأمة

، حرام رداء كالأكفـانفملابس الإ، تتخلى عن التعالى والتفاخر

 . اءوالجميع فى تضرع وخشوع ودع

سلام مساوىء الطبقية والتميز التى كانت عند لقد ألغى الإ

حيث كانـت قـريش تقـف بالمزدلفـة دون ، العرب فى الجاهلية

سلام وألغى هذه الطبقية فجاء الإ، الناس حيث يقفون بعرفات

 أن يقف بعرفات ثـم النبى تعالى حيث أمر االله  ؛ التميزوهذا

       a        b         c     ̀  ]: تعـالىسـبحانه وقـال ، يفيض منها

d    e     f      g      h    i       j        k           l    mL 
. )البقرة(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٨ 

 
ًومن العجيب المؤلم أن ترى كثـيرا مـن الحجـيج عـلى أرض 

لى الغيبـة إوربما وصل الأمر ، عرفات يتسامرون بلغو الحديث

من الاشتغال بـما جـاءوا مـن أجلـه مـن ذكـر بدلا ، والنميمة

ٍوتأمل وتدبر فيما يرتبط بهذا الموقف العظـيم مـن عـبر ، ودعاء َ ِ

 . وعظات

َّاللهم ردنا  ًيمان ردا جميلالى الإإُ ă . 

لى اسـترجاع المـنهج المحمـدى لحيـاة الأمـة فى إما أحوجنا 

. على أرض عرفاتخطبة الرسول 

  بملحق الصور)١٣(رقم منظر جبل الرحمة انظر .

* * * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩ 




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









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠ 




  M K  L  M  N    O      P   Q    R   S
T UL )٣: المائدة( . 

ونعـوذ ، ليـهإنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب ، الحمد الله

َّمن يهد االله فلا مضل ، باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ُ
  لالا االله وحدهإله إوأشهد أن لا ، ضلل فلا هادى لهومن ي، له

 . ورسولهه ًوأشهد أن محمدا عبد، شريك له

، وأحـثكم عـلى طاعتـه، أوصـيكم ـ عبـاد االله ـ بتقـوى االله

 . وأستفتح بالذى هو خير

نى لا أدرى إفـ، ُاسمعوا منى أبين لكـم: أيها الناس، أما بعد

 . فى هذافى موق، ِّلعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا

ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إ!  أيها الناس

فى ، فى شـهركم هـذا، كحرمة يـومكم هـذا؛ لى أن تلقوا ربكمإ

 . ؟ اللهم فاشهدَّألا هل بلغت، بلدكم هذا
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 . لى من ائتمنه عليهاإ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها 

ولكـن لكـم رءوس أمـوالكم ، ن ربا الجاهلية موضـوعإ و

ِن أول ربا أبدأ به إو. ِقضى االله أنه لا ربا. ُظلمون ولا تظلمونَلات

 . رِبا عمى العباس بن عبد المطلب

ن أول دم أبدأ به دم عامر بن إو، وإن دماء الجاهلية موضوعة

 . ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب

 . غير السدانة والسقاية، ن مآثر الجاهلية موضوعةإو

وفيـه ، ُما قتـل بالعـصا والحجـر، َوشبه العمد، والعمد قود

َّألا هـل بلغـت ؟ . فمن زاد فهو مـن أهـل الجاهليـة. مائة بعير

 . اللهم فاشهد

ُان قد يئس أن يعبد فى أرضكم ن الشيطإ: أيها الناس: أما بعد

مما تحقرون مـن . ُنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلكولك، هذه

 . فاحذروه على دينكم، أعمالكم

  (     )  '    %&   $  #  "  !  M: ناسأيها ال

*     +   ,   -   .   /   0   1     2     3    4 
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5 6   7L )ن الزمـان إو،  االلهويحرموا ما أحـلى .)٣٧: التوبة

ن عـدة إو، وات والأرضقد استدار كهيئته يوم خلق االله السما

 لق السمواتً االله اثنا عشر شهرا فى كتاب االله يوم خدالشهور عن

ُمنها أربعة حرم ،والأرض ذو : ٌثلاثة متواليـات وواحـد فـرد، ُ

الـذى بـين جمـادى ، ُعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مـضرالق

 . اللهم فاشهد، َّألا هل بلغت. وشعبان

ًن لنسائكم عليكم حقا ولكم علـيهن إ: أيها الناس: أما بعد

ُولا يـدخلن ، لكم عليهن أن لا يـوطئن فرشـكم غـيركم: حق

ن إفـ، ين بفاحـشةولا يـأت، ذنكمإلا بـإيـوتكم ه بًأحدا تكرهون

ــ، فعلــن ن االله قــد أذن لكــم أن تعــضلوهن وتهجــروهن فى إف

، ن انتهين وأطعـنكمإف، ًوتضربوهن ضربا غير مبرح، المضاجع

؛ ًواستوصوا بالنساء خيرا. قهن وكسوتهن بالمعروففعليكم رز

نـما إنكـم إو، ًنهن عندكم عـوان لا يملكـن لأنفـسهن شـيئاإف

فـاتقوا . واستحللتم فروجهن بكلمـة االله، هن بأمانة االلهأخذتمو

ــساء ــيرااالله فى الن ــتألا هــل بل. ًواستوصوا بهــن خ ــم ال، غ له
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 . فاشهد

لا إخوة ولا يحل لامرىء ما لأخيه إنما المؤمنون إ: أيها الناس

 . اللهم فاشهد، َّألا هل بلغت، عن طيب نفس منه

نى إف، بعضًبعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب ّفلا ترجعن 

وسـنة كتـاب االله : ن أخذتم به لن تضلوا بعدهإتركت فيكم ما 

 . ّاللهم فاشهد، ل بلغتألا ه. نبيه

؛ كلكـم لآدم. ن أباكم واحـدإن ربكم واحد وإ: أيها الناس

وليس لعربى عـلى ، ن أكرمكم عند االله أتقاكمإ، وآدم من تراب

: الواق. اللهم فاشهد، ألا هل بلغت. لا بالتقوىإعجمى فضل 

ُفليبلغ الشاهد الغائب: قال. نعم ّ . 

ــاس ــا الن ــن إ: أيه ــصيبه م ــل وارث ن ــسم لك ــد ق  ن االله ق
 

ولا يجوز وصية فى اكثر من . ولا يجوز لوارث وصية، الميراث

َوالولد للفراش وللعاهر الحجر. الثلث لى غير أبيـه إَّمن ادعى . َ

لا ، عين أجمفعليه لعنة االله والملائكة والناس، أو تولى غير مواليه

ٌيقبل منه صرف ولا عدل  . والسلام عليكم. ُ
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* * * * *




لاف وثلثمائة وسبعون طولها أربعة آ، بين عرفة ومنىموضع 

. لاجتماع النـاس بهـا؛ جمع: ًويطلق عليها أيضا، ) م٤٣٧(ًمترا 

 : أهمها؛ ًوذكر أهل العلم أسبابا عديدة لتسميتها بالمزدلفة

، فاضـة مـن عرفـاتلى منـى بعـد الإإاس لاقتراب النـ -١

 . والتقدم، الدنو: فالازدلاف

 يجمعـون بـين المغـرب ًوأيـضا لأنهـم، ع النـاسلاجتما -٢

 . والاجتماع، الجمع: نى الازدلافومن معا، والعشاء فيها

، لى االله تعـالى بالـدعاء والـذكرإ لأن الناس فيها تتقرب -٣

 منـه قـول النبـى و، لى االلهإالتقـرب : ومن معانى الازدلاف

 لى االلهإذا زالـت الـشمس فـازدلف إفـ«: لمصعب بن عمـير 

 . »... بركعتين

 . ّتقرب: أى
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 . وفيها كل هذه الدلالات، والمزدلفة تجمع كل هذه المعانى

* * * * * 


 فـدعا ربـه  ووقف عنده النبـى )قزح(هو المكان المسمى 

 ML : قـال تعـالى، الكريماستجابة لأمر االله تعالى فى القرآن

M  N O P Q R  TSL 
 . )١٩٨: البقرة(

 َّوقـد وضـح . تـم بنـاء مـسجد كبـير فى هـذا الموضـعوقد 

ِّ أن المزدلفة كلها موقف باستثناء وادى محسرالنبى  َ : لقوله ، ُ

 .»ها موقفووقفت ها هنا وجمع كل ..«

 . المزدلفة: »جمع«والمقصود بـ 

 ١٤( بنـى بالمـشعر الحـرام رقـم انظر صورة المسجد الـذى (

 .بملحق الصور
                                                

 . ١٤٩/ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها مواقف، رقم)١(
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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
وطوله حـوالى ،  مزدلفة ومنىهو طريق ضيق بين جبلين بين

َّ السير حين مـر بـه فى وهذا الموضع أسرع فيه النبى .  م٥٠٠ َ َ

 . لى منىإطريقه 

 ًسراع فى الخـروج منـه تأسـيا برسـول ويستحب للحاج الإ

 . االله 

سراع فى هذا أنـه نـزل بـه عـذاب االله وذكر العلماء سبب الإ

هم فأرسل علي، ل حين جاءوا لهدم الكعبة المشرفةبأصحاب الفي

وفيهم نـزل قـول االله ، ترميهم بحجارة من سجيل، ًطيرا أبابيل

M]  ^   _   ̀  a   b   c   d     e   f   g : تعالى

h  i  j   k   ml   on p   q r  
ts w v u xL )الفيل( . 

أى أعيـا ، وسبب تسميته بوادى محسر أن الفيـل حـسر فيـه

 . اأعاذنا االله ووقان. .وانقطع عن الذهاب
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* * * * *


لأن ، ُأى يـراق، دماءالُسميت بهذا الاسم لما يمنى فيها من 

 . ُالهدى ينحر بها

وعن طريق ،  كيلومترات٧ِوالمسافة بين منى والمسجد الحرام 

 .  كيلو مترات٤الأنفاق 

ُّوحد منى من جهة مكة جمـرة العقبـة ومـن جهـة المزدلفـة ، َ

 . وادى محسر

M    V     W     X      Y :لكـوثرونزلت بمنى سورة ا

[Z]\  ̂`_ baL )الكوثر( . 

 )الثـامن مـن ذى الحجـة(وم الترويـة  بمنى يوأقام النبى 

، والثـانى عـشر، ى عـشرالحاد(أيام التشريق الثلاثة ولياليها و

 . )والثالث عشر من ذى الحجة

 " M: قال االله تعالى، الذكروفى منى أمر االله الحجيج ب
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#  $  %  & '  (  )  *  +  ,  -  .  /   0 
1 2 43 56 L  )٢٠٣: البقرة( . 

 
جمرة (والكبرى ، والوسطى، الصغرى: تقع الجمرات الثلاثة

 .  بمنى)العقبة

عن ابـن ، عن سالم بن أبى الجعد، وأصلها كما روى البيهقى

بـراهيم إلمـا أتـى «:  قالأن النبى :  ـ عباس ـ رضى االله عنهما

فرمـاه بـسبع ، عرض له الشيطان عنـد جمـرة العقبـة، ناسكالم

ثـم عـرض لـه عنـد الجمـرة ، ضحصيات حتى سـاخ فى الأر

عـرض ثم ، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض، الثانية

فرمـاه بـسبع حـصيات حتـى سـاخ فى ، له عند الجمرة الثالثـة

َالــشيطان «:  الله عــنهما ـقــال ابــن عبــاس ـ رضى ا. »الأرض

َوملة أبيكم تت، ترجمون  . »بعونّ

                                                
 . ٩٩٧٥/ السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الحج، باب ما جاء فى بدء الرمى، رقم )١(
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 
 من الجمرة الكبرى كـان ) م٥٠٠(على بعد نصف كيلو متر 

برهط من الخزرج من الأنصار فى موسم الحج فى   لقاء النبى 

، وكانـت بيعـة العقبـة الأولى، سلامحيث دعاهم للإ، الجاهلية

، ًاثنى عشر رجلا وكان عدد الأنصار الذين بايعوا رسول االله 

ف عن السرقة والتعف، يمان باالله وبرسوله على الإبايعوا النبى 

 . والطاعة فى الخير والمعروف، والزنا وقتل الأولاد

آن ر ليقرئهم القـ مصعب بن عمير وبعث معهم النبى 

هنـاك فى المدينـة ، ويفقههم فى أمور الـدين، سلامويعلمهم الإ

 .د بن زرارة ًونزل ضيفا على أسع، المنورة

وفى العام المقبل كانت بيعة العقبـة الثانيـة فى نفـس موضـع 

وبعد ، حيث عاد مصعب مع جمع من أهل المدينة، البيعة الأولى

 وامرأتـان ًمضى ثلث الليل اجتمعوا وهم ثلاثة وسبعون رجلا

وأن لا ، وطلبوا منه أن يظل معهم، فبايعوا النبى ، من النساء

أنـا «:  بـذلك وقـال لهـم دهم النبى فوع، لى قومهإيرجع 
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 . »منكم وأنتم منى

تـسعة مـن الخـزرج : ً منهم اثنى عشر نقيباواختار النبى 

 . وثلاثة من الأوس

 
 ونتخـذ رسـول، ليتنا نتعلم الدرس حين نمر بهـذه البقـاع

، لى الهدفإوالوصول ،  قدوة فى السعى لتحقيق المقاصد االله 

لقـد ، حباطإ الأزمات فلا نستسلم أو يصيبنا ومهما اشتدت بنا

َطرد النبى  ِ ُوحاربـه أهـل مكـة، ُ وأوذى من أهل الطـائف ،

يذاء والسخرية والتجويع وعاملوهم بالإ، وضيقوا على أصحابه

 يعلمنـا أن ن رسول االله إوعلى الرغم من كل هذا ف ..والقتل

علمنـا أن ي، يعلمنا ألا ننهار فى أوقات الـشدائد، لا نفقد الأمل

 . ُفأول الغيث قطر ثم ينهمر، نسعى مهما كانت النتائج قليلة

 
                                                

،  مسند الإمام أحمد، مسند المكثرين، حـديث كعـب بـن مالـك الأنـصارى )١(
 . ١٥٨٣٦/ رقم
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للناس خيالات فى رمى الجمار تبعدهم عن المقصود من هذه 

فـاالله ، عبد على التسليم لأمـر االله تعـالىوهو تدريب ال، العبادة

ز عـن ًوكثـيرا مـا يعجـ، وقد يعجز العقـل، تعالى خالق العقل

لهيـة الثابتـة فى القـرآن الوصـول لحكمـة أمـر مـن الأوامـر الإ

ًنـسان أمـرا مـن فهل يعطل الإ، وصحيح السنة النبوية المطهرة
لى الحكمة من هذا الأمر ؟ أم يسلم إأوامر االله لأنه لم يصل بعقله 

ذا إفـ، لى طبيبـهإن أحدنا يسلم أمره فى مـرض مـا إلى خالقه ؟ إ

. لأن الطبيب وصـفه لى: الدواء ؟ أجابلماذا تأخذ هذا : سألته

لى من هو إنسان وهكذا فى كل مجال من مجالات الحياة يسلم الإ

 نفـسه وقلبـه ةنسان لا يسلم قيـادفكيف بالإ، ًأكثر علما وخبرة

ه ومـا ويعلم ما يصلح، لى ربه الذى خلقه فسواهإوكله وعقله

 M  ,       -     .    /        0        1        2      3    L:  تعـالىقال، يفسده
 .)الملك(

فهـذا ، درس التسليم الله تعالى، وفى الحج نتعلم هذا الدرس

سبحان ، ُوهناك بالكعبة حجر يقبل، مراتحجر يرمى عند الج
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 ! !تعالىاالله 

نسان حيث والإ، ًن أوامر االله تعالى ليست موضعا للمناقشةإ

ناقـشة الأمـر نسان نفسه فى موضع مذا وضع الإإف، هيضع نفس

 $      #     "     !  M : ن لقولـه تعـالىيمالهى فقد تخلى عن الإالإ

%        &        '       (       )      *      +     ,       -     .      /      0  L 
 . )٣٦: الأحزاب(

وهذا التعالم يخرجـه ، ن بعض الناس يحلو له التعالم على االلهإ

لجاز لـلآراء ، ًولو كان الأمر صادرا عن بشر، يمانعن دائرة الإ

ن الاعـتراض إذا كان الأمر من االله فإأما ، أن تتحاور وتتجادل

نـسان عـن دائـرة يخُـرج الإ، لهى لون من التبجحعلى الآمر الإ

 . يمان باالله تعالىالإ

ن إ؟ يمانحدود االله تعالى من أهل الإفما بالنا بالذين يناقشون 

فهـو القـاهر فـوق ؛ وامر االله لا تنـاقشأ! ًأمرهم حقا لعجيب 

، نـه العلـيمإ، نـه فـوق كـل شـىءإ، تصف بكل كمالالم، عباده

 . ونحن بشر والنقص من صفاتنا
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 لى أمـر االله إيـمان فـشأنهم المـسارعة بالاسـتجابة أما أهل الإ

  : MG Hلما نزل على رسول االله :  قالعن أبى هريرة ؛ تعالى

I      J      K       L     M  N     O      P      Q     R     S    T      U 
V       W      X L )٢٨٤: البقرة(.اشـتد ذلـك عـلى أصـحاب 

: فقالوا، ُّثم جثوا على الركب، فأتوا رسول االله ، رسول االله 

الـصلاة والجهـاد : كلفنا من الأعمال مـا نطيـق، أى رسول االله

 . الآية ولا نطبقهاأنزلت عليك هذه وقد ، والصيام والصدقة

أهل الكتابين  كما قالأتريدون أن تقولوا «: قال رسول االله 

سمعنا وأطعنا غفرانك : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: من قبلكم

 .»ليك المصيرإربنا و

 فى أنـزل االله ، بهـا ألـسنتهم  فلما اقترأها القوم وذلـت

   M  g         h        i       j          k        l       m       on:  قولـهثرهاإ

p        q          r          s          t          u        v          w          x         y           z 

                                                
 . فلما قرأها القوم سهلت على ألسنتهم واستسلموا لها: أى) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١٥ 

|{   }    ~    �  ¡   ¢    £    ¤    ¥ ¦ L 
 . )البقرة(

 §   :Mفـأنزل االله ، فلما فعلوا ذلـك نـسخها االله تعـالى

 ̈  ©     ª   «   ¬  ®  ̄  °  ± ²  ³   ́µ  ¶  ̧ 
¹   º » ¼ ½Lنعم: قال : M¿ À Á Â 

Ã     Ä       Å        Æ       Ç      È      ÉL  ،نعم: قال :M  Ë     Ì 

Í      Î     Ï          Ð       Ñ     ÒL ،نعـم: قال :M     Ô         Õ        Ö × 

Ø         Ù      Ú        Û       Ü        Ý         Þ         ß  à  L 
 . »نعم: قال .)البقرة(

، قد تضعف الـنفس فـلا تقـوى عـلى طاعـة أمـر االله تعـالى

ويـسأل ، نسان ساعتها أن يعترف بالنقص والخطأوبحسب الإ

وكـما يقـول الرسـول ، االله العافية من هذا البلاء الذى حل بـه

                                                
 .لنسخ أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من ا(١)

 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيـان أنـه سـبحانه وتعـالى لم يكلـف إلا مـا )٢(
 . ١٧٩/يطاق، رقم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١٦ 

 . »الخطائين التوابونوخير ، كل ابن آدم خطاء«: الكريم 

نسان أمر االله العلى لعقلـه المحـدود ولهـوى ُأما أن يخضع الإ

يقـول االله ؛ لاك بعينهفهذا هو اله ..ثمأو تأخذه العزة بالإ، نفسه

 Ma   b    c   d    e     f    g    ih    j    lk: تعالى

m noL  )البقرة( . 

،  بـشماله أكـل عنـد رسـول االله ًوعن أبى مسلم أن رجلا

ما ؛ لا استطعت«: قال . ستطيعألا : ل قا»كل بيمينك«: فقال

 . لى فيهإ فما رفعها »لا الكبرإمنعه 

جعلهـا خـير ، لام جعلها االله فى المقدمة أمام الأممـسأمة الإ

 . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اسـأمة أخرجت للن

يــه والحــرص عل) الآخــر(ســلام رعايــة الغــير وعلمنــا الإ

ًذا كان أخا مسلما طائعاإوبخاصة  ً وهناك آيات من القرآن تحثنا ، ً

                                                
الـورع، بـاب خـير الخطـائين  سنن الترمذى، كتاب صـفة القيامـة والرقـائق و)١(

 . ٢٦٧٨/التوابون، رقم

 .  ٥٣٨٧/ صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١٧ 

ولـين الجانـب والرفـق ، الغـير لىإحسان يثار والإُعلى خلق الإ

 . ذىومنع الأ

 ينــادى فى الأمــة فى حجــة الــوداع أثنــاء تحركــه والنبــى 

: أى. ».. َالسكينة السكينة َ: أيها الناس«: ً قائلابالصحابة 

 . سكينة لأنكم فى عبادةالزموا ال

والحمــد الله فقــد وفــق االله القــائمين عــلى خدمــة الحــرمين 

ًومناسك الحج ـ جزاهم االله خـيرا ـ عـلى تطـوير منطقـة رمـى 
الجمرات بصورة تسمح بالتيسير على الحجاج ونظمت الحجاج 

بمنى إلى أفواج موزعة على الساعات داخل اليوم وعلى الحـاج 

عودى المـشرف عـلى توجيـه النـاس أن يتعاون مع الجهاز الـس

ًوذلك بالاستجابة إلى الالتزام بالمسارات المحددة ذهابـا وإيابـا  ً

 . من المخيم بمنى إلى الرمى ومن الرمى إلى المخيم

وعدم افتراش الأرض وتعطيل المارة وخـط الـسير وعـدم 

                                                
  .٣٠٠٩/ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة الوداع، رقم)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١٨ 

 .  حوض الرمىمالتدافع أما

ظـون ولا يرتكب فعل الجهلة الـذين يرمـون بالحـذاء ويتلف

بكلــمات الــسب والــشتم بــالأم والأب لإبلــيس عنــد الرمــى 

والالتزام بهدى السنة المطهرة عند الرمى هـو الـذى يحقـق لنـا 

 . العبادة الصحيحة التى يرجى لها القبول عند االله تعالى

، ِ على خطورتـه حـديث النـاس فى منـىومما يستحق التنبيه

وباطـل حول لغـو الحـديث   ـ فى الأعم الأغلب ـيدور حيث

وأن ، ورة تؤكد لنا أن وعـى الأمـة مفقـودن هذه الصإ، الكلام

لى حركات بالجسد لا إالعبادة فى مفهوم كثير من الناس تحولت 

 . يثارإحسان وإ من خلق حسن و ما أوصى به النبى همايواكب

ًنسان عبـدا ليكون الإ، ًيمانياإًنسان بناءا ن العبادات تبنى الإإ

العبوديـة ، كل ألـوان العبوديـة الأخـرىويتحرر من ، الله تعالى

وغيرها من زخارف الـدنيا التـى  ..للشهرة أو المال أو المنصب

 . ًتغتالنا يوما بعد يوم

ًاللهم ردنا جميعا  َّ  . لى الحق والصوابإُ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١٩ 

للتيسير   فى الأخذ بالأيسرًأيضا ينبغى التأسى برسول االله 

 . على الناس وتفادى الضرر

أن عائـشة ـ رضى االله  فى صـحيحه فقد أخرج البخـارى  *

ِّما خير النبى «: عنها ـ قالت ُ ما ، لا اختار أيسرهماإ بين أمرين

.»أبعد الناس عنهإثما كان ن كان إف، ًثماإلم يكن 

 
ًيقع بمنى جنوبا  وفى مكانـه موضـع الخيمـة التـى أقيمـت، ِ

الأوقـات حيث صلى فى هذه الخيمـة ،  فى حجة الوداعللنبى 

وورد أنه صلى ، لى فجر يوم عرفةإالخمسة من ظهر يوم التروية 

 . ًفيه سبعون نبيا منهم سيدنا موسى 

:  قـالرسول االله أن ـ رضى االله عنهما ـ عن ابن عباس *  

ولـه جـؤار إلى االله ، ً هابطا من الثنيةكأنى أنظر إلى موسى «

                                                
  .٣٣٦٧/ ، رقم صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبى )١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢٠ 

  . »بالتلبية
صـلى فى «: قال رسول االله : قالًأيضا عن ابن عباس و*  

كـأنى أنظـر إليـه ، منهم موسـى ، اăمسجد الخيف سبعون نبي

، وهو محرم على بعير من أزد شـنوءة، وعليه عباءتان قطوانيتان

  . »له ضفيرتان، مخطوم بخطام ليف

 . فسل االله أن ييسر لك الصلاة فيه والدعاء والذكر

  صوربملحق ال) ١٥(انظر صورة مسجد الخيف رقم. 
 

                                                
اب الإسراء برسول االله إلى الـسماوات وفـرض ، كتاب الإيمان، بصحيح مسلم) ١(

 . ٤٣٨/الصلوات، رقم
 . ٥٤٠٧/المعجم الأوسط للطبرانى، من اسمه محمد، رقم) ٢(
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 ٢٢٢ 

 ..تم بحمد االله تعالى








